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صحیفة سیاسیة شهریة صادرة عن منظمة البدیل الشیوعي في العراق نیسان )ابریل(  ٢٠٢١

بمناســبة الثامــن مــن اذار یــوم المــرأة العالمــي، 
الاحــد  یــوم  الانتفاضــة  نســاء  نشــرة  عقــدت 
المصــادف 7/3/2021. نــدوة حواریــة بعنــوان، 
الحالــي  التحــرري  ونضالهــا  المــرأة  اضطهــاد 
ــزوم. ادارت  ــر منصــة برنامــج ال فــي العــراق، عب
الجلســة هدیــل وضــاح . المتحدثــون الأساســیون 
للجلســة هــم كل مــن، الســیدة ینــار محمــد، اقبال 
صــال ومؤیــد احمــد. حضــر فــي النــدوة العدیــد 
مــن الكاتبــات فــي نشــرة نســاء الانتفاضــة، فضــا 
عــن مشــاركة جمــع مــن الناشــطات والناشــطین 
فــي الدفــاع عــن الحركــة النســویة التحرریــة 
فــي النــدوة، وجــرى حــوار مســتفیض حــول واقــع 
ــى  النســاء واضطهادهــن عبــر التاریــخ وصــولا ال
الوقــت الراهــن، وأثنــى الجمیــع علــى دور المــرأة 
فــي انتفاضــة أكتوبــر ومــا حققتــه مــن إنجــازات 
علــى الصعیــد الاجتماعــي مــن كســر الصــورة 
النســاء  حضــور  كان  فقــد  عنهــا،  النمطیــة 
الكثیــف ومشــاركتهن الفعالــة أثنــاء الانتفاضــة 
ــدي،  ــوري، تقلی ــع ذك ــي مجتم ــاه ف ــا لانتب لافت
مــن  الكثیــر  ویحرمهــا  المــرأة  دور  یهمــش 
حقوقهــا، واصرارهــا علــى الحضــور فــي ســوح 
الاحتجــاج بالرغــم مــن جمیــع مــا تعرضــت لــه مــن 
ــذي  ــف ال ــك العن ــف وتشــهیر. وكذل ــل وخط قت
ــن  ــي م ــر الوقائ ــال الحج ــاء خ ــه النس ــت ل تعرض
وبــاء كورونــا، بســبب الاجهــاد والتوتــر، وفقــدان 

اضطهاد المرأة ونضالها التحرري الحالي 
في العراق

    شــهد مركــز محافظــة الدیوانیــة وقضــاء الشــامیة یــوم الخمیــس الموافــق ٢٥ – ٣ - 
٢٠٢١ وقفــات احتجاجیــة لعمــال الأجــر الیومــي والعقــود للمطالبــة بــإدراج القــرار ٣١٥ 
ــة لعــام ٢٠٢١، وقــد نــدد المحتجــون بأســالیب النظــام السیاســي فــي  ضمــن فقــرات الموازن
ــل بجائحــة  ــه المتمث ــون فی ــذي یعمل ــو ان الوضــع الاســتثنائي  ال ــة والتســویف، وبین المماطل
ــا والوضــع الاقتصــادي المتــردي والــذي ازداد ســوءا بعــد ارتفــاع ســعر الــدولار الــذي  كورون
انعكــس ســلبا وذلــك بارتفــاع اســعار الســلع الأساســیة، كل هــذه الظــروف زادت الوضــع 

ــوءً. ــال س ــي للعم الحیات
ان هــذه المطالــب  وان كانــت تمثــل جــزءً بســیطا مــن حقــوق العمــال، الا انهــا خطــوة متقدمــة 
الــى الامــام فــي نضــال العمــال مــن اجــل نیــل الحقــوق كاملــة وتطــور نوعــي علــى مســتوى وعــي 
ــال  ــالیب النض ــي أس ــور ف ــذا  التط ــي. ان ه ــا الاجتماع ــوة وجوده ــة لق ــة العامل وإدراك الطبق
ــة  ــس كطبق ــراد ولی ــال كأف ــا العم ــي انخــرط فیه ــر، الت ــة أكتوب ــبات انتفاض ــو أحــد مكتس ه
ــوق  ــل الحق ــال لنی ــالیب النض ــي أس ــرة ف ــاركة خب ــذه المش ــال ه ــن خ ــبوا م ــع، اكتس أو مجامی
ــات  ــروز تنظیم ــة. ان ب ــة والمهادن ــي اتســمت بالنخبوی ــة الت ــي عــن الأســالیب القدیم والتخل
عمالیــة ســیرفد أي حركــة احتجاجیــة بقــوة دافعــة نحــو تحقیــق أهــداف الحركــة الاحتجاجیــة. 
ان الامــر الملــح الان هــو تعزیــز التنظیمــات العمالیــة وتســلیحها بالوعــي لخلــق تنظیــم عمالــي 
حقیقــي قابــل لاســتمرار والتطــور لیكــون الواجهــة السیاســیة للطبقــة العمالیــة نحــو تحقیــق 

أهدافهــا.
لجنة تنظیم الشامیة

منظمة البدیل الشیوعي في العراق
٢٦ – ٣ - ٢٠٢١

قضــاء  فــي  حاشــدة  مظاهــرات  الأحــد 21-3-2021  أمــس  یــوم  خرجــت 
الشــامیة- محافظــة الدیوانیــة- تزامنــا مــع مظاهــرات أخــرى فــي قضــاء عفــك 
ــي اتخذهــا  ــة الت ــة اســتنكارا للإجــراءات الاقتصادی ومركزمحافظــة الدیوانی
النظــام السیاســي المتمثلــة برفــع ســعر الــدولار الــذي أدى إلــى ارتفــاع ســعر 
معظــم الســلع الأساســیة، الأمــر الــذي ألقــى بأعبــاء ثقیلــة على كاهــل الطبقات 
المفقــرة وجمــوع الكادحیــن والعاطلیــن عــن العمــل، هــذه القطاعــات التــي 

تعانــي أساســا مــن إخفاقــات النظــام السیاســي وأزماتــه.
إن هــذه النشــاطات الاحتجاجیــة رســالة الــى الواهمیــن بــان انتفاضــة أكتوبــر 
قــد انتهــت، إن الانتفاضــة مســتمرة مــا دامــت الظــروف الموضوعیــة الــي أدت 
ــة بسیاســات الإفقــار ووجــود  ــى انطاقهــا باقیــة، هــذه الظــروف المتمثل ال
البطالــة وغیــاب الخدمــات فــي مختلــف القطاعــات الحیاتیــة وســیطرة 

ــت. ــاح المنفل ــیات والس الملیش
ان المتابــع لاحتجاجــات الأخیــرة یلحــظ تطــور نوعــي علــى صعیــد التنظیــم 
والوعــي وهــو دلیــل علــى انتقــال الانتفاضــة الــى مرحلــة أكثــر تطــورا وواقعیة، 
لقــد كانــت هتافــات المحتجیــن قویــة وواضحــة ضــد أحزاب الســلطة وتســمیة 
هــذه الأحــزاب بمســمیاتها، وهــو دلیــل تطــور آخــر لانتفاضــة یتمثــل بكســر 
حاجــز الخــوف. الانتفاضــة مســتمرة حتــى تحقیــق أهدافهــا بتغیــر هــذا 

النظــام السیاســي وجعــل كل الســلطة للجماهیــر المنتفضــة.

لجنة تنظیم الشامیة
منظمة البدیل الشیوعي في العراق

22-3-2021

في  بالمجــان  يعملــون  الذيــن  المحاضريــن  مــن  الالاف  خــرج 

مختلــف محافظــات الوســط والجنــوب، في تظاهــرات غاضبــة 

للاعــراض عــى اقــرار الموازنــة التــي خلــت مــن ايــة تعيينــات، 

ــن  ــي كمعلم ــكل مجان ــم بش ــى عمله ــنوات ع ــرور س ــم م رغ

ومدرســن، مــن جانــب اخــر تجــددت التظاهــرات التــي تطالب 

بتعيــن حملــة الشــهادات العليــا، وكذلــك تعيــن المهندســن و 

الاعلاميــن ومختلــف اصنــاف الخرجــن الذيــن يعتصمــون في 

منطقــة العــلاوي ومداخــل المنطقــة الخــراء وقــد مــى عــى 

اعتصــام بعضهــم اكــر مــن عــام. 

اذ خــرج المحــاضرون الذيــن يعملــون بالمجــان، الأحــد 4 نیســان 

ــار،  ــى، وذي ق ــات المثن ــة في محافظ ــرات غاضب 2021 ،في تظاھ

وبابــل، وواســط، والدیوانیــة، ودیــالى، فیمــا أقدمــوا عــى 

ــورة،  ــات المذك ــة في المحافظ ــات الربی ــي مدیری ــاصرة مبان مح

وطالبــوا بحــل مســألة التعاقــد معھــم وضمــان تثبیتھــم. وأقدم 

المحــاضرون في بابــل عــى إغــلاق مديريــة الربيــة وكذلــك 

ــة  ــلاق مديلاي ــاولات لاغ ــرت مح ــا ج ــة، كم ــوا في الديواني فعل

الربيــة في ديــالى، بحســب صــور وفیدیوھــات تــم تداولهــا 

تجمــع  النجــف،  وفي  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عــى 

المحــاضرون قــرب ســاحة الصدریــن وســط النجــف، وطالبــوا 

ــلال،  ــن خ ــم م ــان تثبیتھ ــم، وضم ــد معھ ــألة التعاق ــل مس بح

تخصیــص درجــات الحــذف والاســتحداث لھــم حــراً، وأغلق 

ــة تربیــة المحافظــة وعلقــوا لافتــات  ــف مدیری محــاضرو النج

كتــب علیھــا: النجــف مغلقــة انتخابیــا بأمــر المحاضریــن إذا لــم 

تتحقــق مطالبھــم )العقــود الوزاریــة(. و في الدیوانیــة، تجمــع 

المحــاضرون أمــام مبنــى تربیــة القادســیة، ورفعــوا مطالبھــم 

ــى  ــى ع ــون في المثن ــد المحتج ــم. وأك ــان تثبیتھ ــوص ضم بخص

ــة  ــى تربی ــام مبن ــاضرون أم ــع المح ــث تجم ــب حي ــس المطال نف

المحافظــة، ودعــوا إلى معالجــة قضیتھــم في مــروع قانــون الموازنــة. 

ــرج  ــوارعھا، خ ــبيا في ش ــدوء نس ــھد ھ ــا تش ــادراً م ــي ن ــار، الت وفي ذي ق

المحــاضرون محتجیــن أمــام مبنــى تربیــة المحافظــة، وكذلــك الحــال 

في محافظــة بابــل، حیــث أقــدم المحــاضرون العاملــون بالمجــان عــى 

ــي  ــبب الرئی ــد الس ــة. ويع ــة في المحافظ ــة الربی ــى مدیری ــاصرة مبن مح

وراء غضــب المحاضریــن في المحافظــات الى قانــون الموازنــة الــذي لــم 

ــود.  ــن الى عق ــة المحاضری ــول وضعي ــادة تح ــن م یتضم

مــن جانــب اخــر تتواصــل تظاهــرات الخرجــن الباحثــن عــن فــرص عمل 

ــرج  ــث خ ــة حي ــرار الموازن ــب اق ــا عق ــهادات العلي ــة الش ــم حمل وبضمنه

ــتجابة  ــم الاس ــم يت ــال ل ــد في ح ــن بالتصعي ــداد مهددي ــم في بغ ــات منه المئ

ــم.  لمطالبه

وســط  والجنــوب  الوســط  محافظــات  في  الاحتجاجــات  هــذه  تأتــي 

ــم  ــادة الزخ ــة واع ــة الاحتجاجي ــد الحرك ــة بتصعي ــات جماهيري مطالب

ــح  ــف شرائ ــلاص مختل ــد لخ ــل الوحي ــا الح ــر باعتباره ــة اكتوب لانتفاض

المجتمــع مــن هــذا النظــام الــذي اســتباح ثــروات الجماهــير وحرمهــا مــن 

ــة.  ــان البطال ــق وضم ــش اللائ ــل والعي ــا في العم ــط حقوقه ابس

ص ٤جال الصباغ
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مصــدر الدخــل، وانخفــاض إمكانیــة الحصــول 
علــى الخدمــات، ممــا یدفــع الشــریك وهــو الأكثــر 
شــیوعیا، الــى تعنیــف المــرأة بغیــاب الأنظمــة 
والقوانیــن التــي تحمــي النســاء وتوفــر الدعــم 

لهــن.
وفــي نهایــة الجلســة أكــد الجمیــع عــن الحــق 
الكامــل للنســاء فــي الخــاص مــن أنظمــة القهــر 

ــك دون  ــن ذل ــاص م ــتبداد، ولا خ ــم والاس والظل
ــتراكیة  ــة واش ــیة تحرری ــة سیاس ــلح برؤی التس
اجتماعــي  مــن نضــال  والعمــل كجــزء  واضحــة، 
تحــرري شــامل وحــزب اشــتراكي ثــوري یتبنــي 
العدالــة  وتحقیــق  والحریــة  المســاواة  مبــدأ 
لجمیــع افــراد المجتمــع دون تمییــز علــى اســاس 

اللــون او الجنــس او العــرق. 

في التاسع من نیسان

مؤید احمد

جمال کوشش

ص ٧

  قضایا ونضالات العمال
اعداد : طارق فتحي أعداد / اقبال صلال

ص ٥

نوزاد بابان

  قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي

ص ٦
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أســد نودینیــان: الاحتجاجــات ومظاهــرات الجماهیــر، فــي العــراق وكوردســتان، لا زالــت مســتمرة...
وبیــن حیــن وآخــر تعطــي الســلطة الوعــود لحــل هــذه الأوضــاع المتفاقمــة، ولكــن، وفــي الوقــت نفســه، 
لا تتخلــى عــن اســتخدام العنــف ضــد المتظاهریــن وقمعهــم. والان وفــي خضــم هــذه الأوضــاع، 
ــى  ــذي یهــدف ال ــي العــراق وال ــة" ف ــة الاتحادی ــون بخصــوص “المحكم طرحــت الســلطة مشــروع قان
جعــل “المرجعیــة " الدینیــة حكمــا لحســم قــرارات هــذه المؤسســة. مــا هــو هــذا المشــروع؟ ومــا هــي 

نتائجــه؟ ولمــاذا الآن؟

مؤیــد أحمــد: إن غــرض الإســامیین مــن هــذا المشــروع هــو تعییــن هیئــة "فقهیــة" فــي "المحكمــة 
الاتحادیــة"، وهــي محكمــة قرارتهــا تغطــي عمــوم العــراق وبضمنــه إقلیــم كوردســتان، وذلــك لضمــان 
تطبیــق الشــریعة الإســامیة فــي هــذه المحكمــة. یهــدف الإســامیون كــي تكــون لهــذه الهیئــة حــق 
الفیتــو )النقــض(، وأن تتكــون الهیئــة مــن ممثلیــن عــن الطائفتیــن المذهبیتیــن الشــیعیة والســنیة 
فــي العــراق. تصــر عــدد مــن الكتــل البرلمانیــة الإســامیة علــى هــذا المشــروع، ومــن المتوقــع أن یتــم 
ــه،  ــت نفس ــي الوق ــدور، ف ــن )2021-3-15(، وی ــوم الاثنی ــان ی ــي البرلم ــأن ف ــذا الِش ــرار به ــاذ ق اتخ
ــع  ــة وتتمت ــي المحكم ــواً ف ــون عض ــاریا أو أن تك ــة دوراً استش ــذه الهیئ ــون له ــول أن یك ــاش ح النق

بحقهــا فــي النقــض. 
یبــدو إن الذیــن طرحــوا المشــروع یعتزمــون تطبیــق القانــون كمــا هــو موجــود فــي إیــران تحــت اســم 
"مجلــس تشــخیص مصلحــة النظــام".  لاقــى هــذا المشــروع اعتراضــا واســعا من قبــل الجماهیــر وعبرت 
عــن ذلــك، بالأخــص فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي. لــو اســتطاع الإســامیون فــرض هــذا المشــروع، 
ســیكون مكســبا وموقعــا آخــر للإســام السیاســي علــى مســتوى الدولــة وفــي المحكمــة مــن اجــل تثبیــت 
أنفســهم وتوجیــه ضربــة للحیــاة المدنیــة.  المهــم بهــذا الخصــوص، هــو إن هــذه المحــاولات وجهــود 
بــذل فــي منــاخ یعانــي الإســامیون فیــه أزمــة كبــرى أصــا، وهــم الآن لیســوا أكثــر 

ُ
القــوى الإســامیة ت

اســتقراراً أو نجاحــا مــن ذي قبــل، أي قبــل طــرح المشــروع. 
أحــد أركان النظــام السیاســي البرجــوازي، وتحدیــداً النظــام السیاســي البرجــوازي اللیبرالــي، هــو 
أن القانــون والمحكمــة مســتقان عــن مؤسســات الدولــة البرجوازیــة الأخــرى. وعلیــه، إذا تمكــن 
الإســامیون إصــدار هــذا القانــون فــي العــراق، فإنهــم ســیوجهون ضربــة أخــرى، لاســتقال الصــوري 
هــذا، والــذي تتشــدق بــه البرجوازیــة العراقیــة نفســها، بیــن المحاكــم ومؤسســات الدولــة الأخــرى، 
ــذي ســتتحمل  ــة البرجوازیــة بشــكل عــام فــي العــراق، الأمــر ال ــي للدول ــع المدن ــة للطاب وتعتبــر ضرب
عواقبــه، فــي المطــاف النهائــي، الجماهیــر الكادحــة وبالأخــص النســاء. ولهــذا الســبب فــإن هــذا العمــل 
الإســامي هــو سیاســة رجعیــة ومناهضــة للحریــة ومــن الضــروري أن یتخــذ جمیــع التحرریــن موقفــا 

حازمــا ضــده.

ینــص الدســتور العراقــي لعــام 2005، علــى عــدم ســن أي قانــون یخالــف الشــریعة الإســامیة، وهذا ما 
اعطــى القــوى الإســامیة الذریعــة كــي تحــاول أن تكــون لدیهــا هیئــة فــي المحكمــة الفدرالیــة للدفــاع 
ــة الشــریعة  ــك، فــإن الأمــر یتطلــب أٍساســا، النضــال مــن اجــل إزال عــن تطبیــق هــذه الشــریعة. لذل
ــذا  ــى ه ــرد عل ــعة لل ــة واس ــة جماهیری ــور حمل ــب مح ــذا المطل ــل ه ــتور، وجع ــن الدس ــامیة م الإس
المشــروع الرجعــي المطــروح مــن قبــل تیــارات وأحــزاب الإســام السیاســي وإجبارهــم علــى التراجــع.

أســد نودینیــان: الســلطة التــي جــاءت بعــد نظــام صــدام حســین، هــي ســلطة قومیــة وطائفیــة غیــر 
موحــدة. ومــن المعلــوم إن الجمهوریــة الإســامیة فــي إیــران جــاءت عبــر قمــع الثــورة ومــن ثــم أنشــأت 
ــدى  ــي الفرصــة ل ــران، وفرضــت نفســها. ماه ــي إی ــح النظــام الإســامي" ف ــز اســتراتیجیة مصال "مرك

الســلطة فــي العــراق، لتصبــح هیــكاً ثابتــا ومســتقراً مــع وجــود الصراعــات الحالیــة؟

مؤیــد أحمــد: ســلطة الإســام السیاســي فــي العــراق لیســت كإیــران. وكمــا قلتــم، كانــت هنــاك ثــورة 
قیمــت علــى أثــره 

ُ
فــي إیــران تــم قمعهــا مــن قبــل قــوى الثــورة المضــادة أي قــوى الإســام السیاســي وأ

ــة الإســامیة". لكــن  نشــأت فیهــا "الجمهوری
ُ
ــارة أخــرى، أ ــه، وبعب رضــت قوانین

ُ
النظــام الإســامي وف

وضــع الإســام السیاســي فــي العــراق كان ملیئــا، ولا یــزال، بالتناقضــات ومنــذ الیــوم الأول لوصولــه إلــى 
ســدة الحكــم. دخــل الإســام السیاســي هــذا المیــدان والمســماة "العملیــة السیاســیة"، بالارتبــاط مــع 

إعــادة تأٍســیس الدولــة فــي العــراق مــن قبــل أمریــكا. 
ــة  بعــد ســقوط النظــام البعثــي واحتــال العــراق ســنة ٢٠٠٣، بــدأت أمریــكا بعملیــة تأســیس دول
ونظــام جدیــد فــي البــاد، ودخلــت التیــارات الإســامیة وأحزابها حلقــة إدارة شــؤون الدولــة بالارتباط 
ــي  ــدار ف ــن كســب الســلطة والاقت ــت م ــكا، وتمكن ــل أمری ــن قب ــة" هــذه م ــة "صناعــة الدول ــع عملی م
الحكــم. فكثیــر منهــا كانــت ســابقا مجــرد قــوات میلیشــیة وذات قاعــدة اجتماعیــة هشــة، و هــي الآن 
ــاء  ــة بن ــي عملی ــن الســلطة كان علیهــا أن تدخــل ف ــراب م ــك، وإن أي حــزب أو جهــة أرادت الاقت كذل

الدولــة هــذه والتــي تســمى بـــ "العملیــة السیاســیة".
ومــع ذلــك، فــإن ســلطة الإســام السیاســي فــي العــراق لــم تســفر عــن صعــود قــوة اجتماعیــة متنامیــة 
تأخــذ الســلطة بأیدیهــا، أو تدمــر ثــورة معینــة ومــن ثــم تحكــم، كمــا حــدث فــي إیــران. لقــد عاشــت 
هــذه التیــارات وقــوى الإســام السیاســي دائمــا فــي هــذا التناقــض؛ ثمــة نظــام سیاســي برجــوازي تــم 
إنشــاؤه بدعــم مــن البرجوازیــة الإمبریالیــة والعالمیــة فــي العــراق، مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرى، 

فوجودهــا فــي الســلطة كان بســبب هــذه الدولــة وبالإســناد علیهــا.
والواقــع أن العملیــة التــي یمكــن للإســام السیاســي أن یغیــر فیهــا میــزان القــوى فــي العــراق لمصلحتــه 
الخاصــة الــى الحــد الــذي یمكنــه أن یجعــل النظــام السیاســي فــي البــاد نظامــا إســامیا مســتقراً تمامــا، 
دخلــت مــع انتفاضــة أكتوبــر، فــي طــور آخــر، أي طــور الأزمــة وتفاقــم تناقضــات هــذا النظــام الإســامي 
السیاســي نفســه. مــا یســعى إلیــه هــؤلاء الإســامیون الآن لفــرض هــذا المشــروع وأســلمة المحكمــة 
الاتحادیــة والاســتفادة مــن المــادة التــي حددهــا الدســتور، لــن تنجیهــم مــن الأزمــة وعملیــة الانحــدار 
التــي یعیشــونها. إن العملیــة برمتهــا وصراعــات الجناحیــن الأساســیین والأجنحــة المختلفــة داخــل 
النظــام العراقــي لــن تتوضــح لنــا إذا لــم نــدرك هــذه الأزمــات وهــذه الصراعــات. وبصــرف النظــر عــن 
الصــراع بیــن أجنحــة الإســام السیاســي الشــیعي، یمكننــا القــول بــإن هنــاك جناحیــن رئیســیین للنظــام 

السیاســي للبرجوازیــة القومیــة والإســامیة فــي العــراق:
الأول هــو القــوى والأحــزاب المدافعــة عــن الدولــة البرجوازیــة القائمــة فــي العــراق وشــكلها السیاســي 
المتمثــل بالنظــام البرجــوازي القومــي والطائفــي، والتــي بنیــت بدعــم مــن أمریــكا والبرجوازیــة 
ــراق أم  ــي الع ــكریة ف ــوات عس ــكا ق ــت لأمری ــواء كان ــة، وس ــة الدولی ــة والبرجوازی ــة الغربی الإمبریالی
ــم تكــن، لا یغیــر مــن هــذا الأمــر كثیــرا. فهــذا الجنــاح جــزء أساســي للنظــام السیاســي البرجــوازي  ل

الحاكــم، ومرتبــط بشــكل أو بآخــر باســتراتیجیة 
ــة.  ــة الغربی ــة الإمبریالی ــكا والبرجوازی أمری

أمــا الجــزء والجنــاح الآخــر للنظــام، فهــو تیــارات 
وهــي  أطرافهــا،  بجمیــع  السیاســي  الإســام 
نفســها منقســمة علــى عدیــد مــن الأجنحــة، وحتــى 
إن بعضهــا "موالیــة لإیــران" مباشــرة وترتبــط 
بهــا وتعمــل علــى تنفیــذ سیاســة واســتراتیجیة 
النظــام الإســامي الإیرانــي فــي العــراق، بشــكل 

ــح.  فاض

أســد نودینیــان: زار البابــا العــراق مؤخــراً والتقــى 
بـــ علــي السیســتاني. مــن الواضــح أن "المرجعیــة" 
ــام  ــاف مــع النظ ــاكل وخ ــا مش ــراق لدیه ــي الع ف

الإســامي فــي إیــران ومــع ولایــة "الفقیــه". كمــا وأعلــن الكاظمــي یــوم 6 آذار/مــارس، أي یــوم اجتمــاع 
السیســتاني والبابــا، یــوم عفــوٍ عــام. والظاهــر أنــه یریــد أن یعطــي بدیــاً بهــدف الاســتجابة لهــذا 
الوضــع المتناقــض والمتــأزم. اذاً إلــى أي مــدى ســتقع زیــارة البابــا هــذه فــي ســیاق الصراعــات الداخلیة 

فــي العــراق التــي لهــا وجــه الصــراع الأمریكــي -الإیرانــي؟

مؤیــد أحمــد: إن لقــاء البابــا والـــ "السیســتاني" هــو رســالة إلــى إیــران، بــأن البابــا والبرجوازیــة 
الإمبریالیــة الغربیــة، قــدر مــا یتعلــق الأمــر بالعاقــة بـــ “المذهــب الشــیعي"، ملتزمــة بـــ "مرجعیــة" 
ــا والغــرب  ــان الباب ــى إیــران، ب السیســتاني والنجــف ومنســجمة معهــا. وهــذا فــي حــد ذاتــه إشــارة إل
ــى المســتوى  ــم وعل یعترفــون بـــ "مرجعیــة النجــف" و "السیســتاني"، ممثــا لـــ “الشــیعة" فــي العال
المحلــي فــي العــراق. والحقیقــة، فــإن تأســیس "العملیــة السیاســیة" عــام 2003 فــي البــاد بنــي علــى 
ــع  ــس م ــم ومتجان ــة “متناغ ــذه "المرجعی ــى ه ــي إل ــیعي المنتم ــي الش ــام السیاس ــون الإس ــاس ك أس
النظــام البرجــوازي العالمــي والغربــي ومتفــق مــع تأســیس الســلطة البرجوازیــة القومیــة والطائفیــة. 
إذا تحدثنــا عــن القاعــدة الاجتماعیــة المنتمیــة "للمذهــب الشــیعي"، فإنهــا، حتــى وإن اســتطاعت 
ــا، اســتقرار النظــام وهــي منتمیــة لـــ "مرجعیــة النجــف"، فــإن كل هــذا یشــكل  ــى حــد م أن تؤمــن، ال
ــان  ــول ب ــي الق ــراق، ویمكنن ــي الع ــوذ ف ــق بالنف ــا یتعل ــي فیم ــام الإیران ــام النظ ــز أم ــات وحواج تناقض
ــى  ــد عل ــي هــذا البل ــا سیاســیا إســامیا ف ــران الإســامیة لا تســتطیع أن تفــرض نظام ــة إی جمهوری

غــرار مــا هــو موجــود فــي إیــران.
مــا یقــوم بــه النظــام الإســامي الإیرانــي داخــل العــراق الآن، هــو أساســا مــن خــال قــوى وأحــزاب 
ومیلیشــیات الإســام السیاســي الشــیعي، كحــزب الدعــوة الــذي یتزعمــه المالكــي، وبعــض العصابــات 
والمیلیشــیات المأجــورة، هــذا عــدا قــوى أخــرى خــارج تیــارات الإســام السیاســي الشــیعي كالاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني الــذي تربطــه بإیــران مصالــح متبادلــة ضمــن دائــرة النفــوذ الجیوسیاســي 
للنظــام الإیرانــي. مــن الواضــح أن جمیــع قــوى الإســام السیاســي الشــیعي مرتبطــة بإیــران وتجمعهــم 
ــران  ــه إی ــذي یمكــن أن تنشــئ فی ــى المســتوى ال ــن تصــل إل ــور ل ــة، إلا أن هــذه الأم اســتراتیجیة عام
نظامــا إســامیا فــي العــراق یتبعهــا صرفــا، فهــذا لــن یكــون ممكنــا ولــن یتمكــن النظــام الإیرانــي علــى 

إنجــازه.  
ــي ونفــوذه فــي العــراق، مــن خــال أحــزاب الإســام السیاســي  ــوم، إن تدخــل النظــام الإیران مــن المعل
وغیرهــا مــن الأحــزاب والجهــات، لــه دور كبیــر فــي التأثیــر علــى الحیــاة السیاســیة فــي البــاد 
ومســاراتها، لكــن هــذا الأمــر ملــيء بالتناقضــات والتعقیــدات، فحســم النظــام السیاســي فــي العــراق 
بشــكل یكــون تمامــا لصالــح إیــران، وكمــا ذكــرت، أمــر مســتبعد ولــن یتحقــق. أعتقــد أن العــراق نقطــة 
ضعــف فــي اســتراتیجیة إیــران فــي المنطقــة، وإن انتفاضــة أكتوبــر دمــرت هــذه العملیــة، وأصبحــت 
مســارات الأمــور فــي طــور آخــر بعــد الانتفاضــة. وإذا تقدمــت الانتفاضــة بشــكل أكثــر فــي العــراق، 

فإنهــا ســتغلق البــاب أمــام تنفیــذ الاســتراتیجیة الإیرانیــة هــذه.

أســد نودینیــان: ...فــي قلــب هــذه الأوضــاع، ثمــة مشــروع "الحــوار الوطنــي" الــذي مــن المقــرر تنظیمه 
مــن قبــل الكاظمــي بعــد انتهــاء زیــارة البابــا، ومــن المقــرر دعــوة جمیــع الأطــراف للمشــاركة فــي هــذا 
الحــوار.  یأتــي ذلــك فــي وقــت توجــد فیــه مشــاكل بیــن حكومــة إقلیــم كردســتان والحكومــة المركزیــة، 
وظهــرت قضیــة المحكمــة الاتحادیــة ومشــاكل أخــرى كثیــرة... أیــن یقــع هــذا المشــروع فــي إطــار 

هــذا الوضــع؟

مؤیــد أحمــد: كمــا ســبق وان ذكــرت، فــإن انتفاضــة أكتوبــر وجهــت ضربــة قویــة ومؤثــرة لهــذا 
النظــام، وتقــول التقاریــر بــإن نحــو 60 منظمــة وجماعــة وحــزب قــد تشــكلت، وادعــت أنهــا تنتمــي الى 
الانتفاضــة بطریقــة أو بأخــرى، وإن الكاظمــي یعتــزم إنشــاء عاقــة بیــن الانتخابــات والانتفاضــة، كمــا 
ویریــد أن تتحــاور الأحــزاب التــي أنشــأها هــو وقــوى الســلطة الأخــرى الدخیلــة فــي الانتفاضــة، مــن خال 
أولئــك الذیــن لهــم موقــع ومكانــة فیهــا، وأن یكونــوا هــؤلاء طرفــا فــي هــذا "الحــوار الوطنــي". هــذا 
عــدا عــن وجــود شــائعات حــول مشــاركة قســم مــن البعثییــن الســابقین فــي هــذا الحــوار. الســیناریو 
بمجملــه هــو جــزء مــن واقــع الأزمــة الــذي تعیشــه قــوى الســلطة وهشاشــة نفوذهــا الاجتماعــي. ولهــذا 
الســبب فــإن اســتراتیجیتها هــي الإجهــاز علــى الانتفاضــة مــن خــال القــادة الإصاحییــن وأولئــك 
الذیــن یریــدون بیــع قضیتهــا، لكــن جمیعهــم سیفشــلون لأن أزمتهــم أكبــر ممــا یمكــن حلهــا بهــذه 

الطریقــة.
ــذي  ــي، ال ــوا تجــاه الوضــع الحال ــى الیســاریین والشــیوعیین أن یفعل أســد نودینیــان: مــاذا ینبغــي عل
ــل  ــن قب ــة م ــل المطروح ــیناریوهات والبدائ ــة هــذه الس ــل الاحتجاجــات الجماهیری ــم تقب ــراه ل ــا ن كم
الســلطات؟ مــا الــذي علــى الشــیوعیین أن یفعلــوا كــي تكــون الجماهیــر قــادرة علــى التحــرر مــن 

ــرا؟ ــا ح ــا مجتمع ــون لدیه ــود وأن یك ــاق الموج الاختن

مؤیــد أحمــد: أولا وقبــل كل شــيء، مــن الناحیــة السیاســیة، علینــا الإصــرار علــى كــون انتفاضــة أكتوبــر 
أرادت إزالــة النظــام بأكملــه، وعلیــه یجــب الإصــرار علــى نفــس هــذا المنــوال، بــان لا حــل ولا إصــاح 

یســتطیع أن یســتجیب لمشــاكل الجماهیــر دون أن تحقــق هــذه الانتفاضــة أهدافهــا. 
ــى  ــف منتفضــة ومنتفــض، بالإضافــة ال إن مــا حــدث هــو حــرب كبــرى راح ضحیتهــا مــا یقــارب مــن أل
عشــرات الآلاف مــن الجرحــى وآلاف المعتقلیــن والمختطفیــن. إن انتفاضــة أكتوبــر 2019، التــي لا 
تــزال مســتمرة، بشــكل مــا، هــي حــرب شــاملة وحركــة اجتماعیــة واســعة، ویجــب أن نســتمر فــي العمــل 
ــه بإجهــاض الحركــة الثوریــة هــذه مــن خــال الإصــاح  ــى تعمیــق أزمــة النظــام، وعــدم الســماح ل عل
والانتخابــات والوعــود الكاذبــة. وهــذه مســألة مبدئیــة وأساســیة بالنســبة لنــا كونهــا ببســاطة مبــدأ 

وهــدف ثــوري لانتفاضــة نفســها.
ثانیــا: لقــد طرحــت البرجوازیــة إجــراء الانتخابــات، ولكنهــا قوبلــت بالرفــض مــن قبــل القــوى الثوریــة 
فــي المجتمــع وفــي الانتفاضــة. لــذا، مــن الضــروري أن ینظــم العمــال والفقــراء والجماهیــر المعترضــة 
التحرریــة والثوریــة صفوفهــا الطبقیــة المســتقلة، علــى أي مســتوى كان، خــارج عملیــة الانتخابــات 

والبرلمانتاریــة. 
وعلــى نفــس هــذا المنــوال، مــن الضــروري أن یغتنــم العمــال هــذه الفرصــة لإنشــاء منظماتهــم النضالیة 
الجماهیریــة المدافعــة عــن مصالحهــم الطبقیــة. وان تقــوم صفــوف قــوى الانتفاضــة، ومعظمهــم مــن 
ــول  ــم ح ــم نضالاته ــل، بتنظی ــن العم ــن ع ــابات المعطلی ــباب والش ــال الش ــن والعم ــال والكادحی العم
مطالبهــم الاجتماعیــة والاقتصادیــة الطبقیــة المســتقلة، وبأفــق سیاســي ثــوري للتخلــص مــن هــذا 
النظــام، كــي یتمكنــوا، فــي حالــة الانتصــار، مــن التحــرك نحــو إجــراء برنامــج تغیــر اقتصــادي واجتماعي 

جــذري شــامل.
ــام  ــراق. فالإس ــي الع ــرة ف ــألة كبی ــكل مس ــع، وتش ــف المجتم ــة نص ــي قضی ــرأة، ه ــة الم ــا: قضی ثالث
السیاســي وســلطته هــو العــدو الشــرس للمــرأة وللحریــة والمســاواة، وهــو فــي حــرب حامیــة الوطیــس 

مــع نصــف المجتمــع. 
نتیجــة للتطــور الاقتصــادي والاجتماعــي والسیاســي والثقافــي الــذي شــهدناه فــي العقدیــن الماضییــن، 
باتــت المــرأة تلعــب دوراً أكبــر فــي الصــراع الطبقــي والاجتماعــي، ودخلــت الســاحة السیاســیة، لا ســیما 

منــذ انتفاضــة أكتوبر. 
ــة  ــدور الاجتماعــي للمــرأة العامل ــة الآن، وازداد ال لقــد تغیــرت التركیبــة الاجتماعیــة للطبقــة العامل
والكادحــة والمــرأة المعطلــة عــن العمــل والمضطهــدة فــي المجتمــع. كمــا وإن معظــم خریجــي 
الجامعــات والمعاهــد والمــدارس، شــابات وشــباب، بغــض النظــر عــن منشــئهم الطبقــي البرجــوازي 
ــة. وهكــذا أصبحــت معظــم  ــا وتضایقهــم البطال الصغیــر، فإنهــم التحقــوا الآن بصفــوف البرولیتاری
ــك، لا ینبغــي  ــة الشــابة منهــا، قــوة اجتماعیــة كبیــرة فــي العــراق.  لذل البرولیتاریــة النســویة والفئ
رفــع رایــة هــذه القــوة البرولیتاریــة فــي مجــال النضــال مــن أجــل تحــرر المــرأة والدفــاع عــن منافعهــا 
ــة  ــل الحرك ــي مجم ــداً ف ــة دوراً رائ ــرأة البرولیتاری ــب الم ــا أن تلع ــي أیض ــل ینبغ ــب، ب ــة فحس الطبقی

ــة.  ــویة التحرری النس
ــوارث  ــر ثمــن، حیــث إن معظــم ك ــات والكادحــات والمعطــات عــن العمــل أكب دفعــت النســاء العام
اضطهــاد المــرأة عمومــا فــي المجتمــع، تقــع علــى رؤوســهن. إن الطابــع التحــرري للحركــة النســویة، 
ــى  ــائدة عل ــة س ــة البرولیتاری ــذه الفئ ــة له ــاق التحرری ــال والآف ــون النض ــدى ك ــم بم ــات الآن یُرتس ب
هــذه الحركــة. ولهــذا الســبب، یتعیــن علــى البرولیتاریــا النســویة أن تلعــب دوراً قیادیــا فــي تنظیــم 
نضالهــا الیومــي كجــزء مــن الحركــة العمالیــة والاشــتراكیة، وكذلــك، وبشــكل متزامــن، مــن أجــل تطویــر 

وتعزیــز حركــة تحــرر المــرأة. 
إن الحركــة النســویة التحرریــة فــي العــراق متضامنــة فعلیــا وعملیــا مــع جمیــع النضــالات الاشــتراكیة 
الثوریــة للبرولیتاریــا وعملیــة التغییــر الثــوري والانتفاضــة. مــن المعلــوم، إن الهــدف مــن مشــاركة 
المــرأة فــي الانتفاضــة لا یقتصــر علــى دعــم الانتفاضــة فحســب، بــل هــو، مــن حیــث الأســاس، لیلعــب 
ــة  ــي تشــكل حری ــة الت ــة والتحرری ــي الأهــداف الثوری ــر الانتفاضــة نحــو تبن ــي تغیی ــر ف ــدور المؤث ال

المــرأة والمســاواة عنصــرا أساســیا منهــا. 
رابعــا: الشــابات والشــباب، ومعظمهــم معطلــون عــن العمــل، أو عمــال یومیــون أو كادحــون أو خریجــون 
مــن الجامعــات، هــم جمیعهــم یشــكلون شــرائح اجتماعیــة واســعة وجــزء مــن تركیبــة الطبقــة العاملــة 
المعاصــرة، لكنهــم لــم ینظمــوا أنفســهم بعــد لا فــي النقابــات ولا فــي تنظیمــات أخــرى اجتماعیــة، لا 
بــل وحتــى لــم یتمكنــوا مــن تنظیــم أنفســهم بشــكل مســتقل خــال انتفاضــة أكتوبــر، فــي مجموعــات 

مناضلــة علــى أســاس طبقــي برولیتــاري خــاص بهــم. 
كل مــا ســبق ذكــره هــي مهــام فوریــة للشــیوعیین للعمــل وفقــه، وإن أیــة خطــوة وكســب أي خنــدق فــي 
هــذه المجــالات، ســتقوي وتعــزز الحركــة الاشــتراكیة البرولیتاریــة والعملیــة الثوریــة والانتفاضــة. 
ــة  ــم وتقوی ــم تتوســع فیهــا الانتفاضــة بعــد، لتنظی ــي ل ــة، الت ــرة الحالی ــذا، ینبغــي اســتغال الفت ل
ــى الأمــام مــع الانــدلاع المقبــل  القــوى التحرریــة والثوریــة حتــى یمكنهــا الســیر بخطــوات حاســمة ال

لشــعلة الانتفاضــة.

أســد نودینیــان: الأحــزاب القومیــة فــي كوردســتان تواجــه الآن أزمــة كبیــرة واســتیاء واحتجــاج 
الجماهیــر، تمامــا كمــا یواجههــا النظــام المركــزي فــي العــراق، هــذا مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرى، 
لدیهــا مشــكلة مــع الســلطة المركزیــة، وقــد تغیــر میــزان القــوى الســابق. مــا هــو موقــع ودور كل هــذا 

فــي المعــادلات السیاســیة الحالیــة؟

مؤیــد أحمــد: قبــل الإجابــة علــى ســؤالك، لــو تســمح لــي بالحدیــث عــن موضــوع یجــري حالیــا تداولــه 
ــزب الدیمقراطــي  ــي" )الح ــو أن "البارت ــي كوردســتان، وه ــر المســتاءة ف بشــكل واســع وســط جماهی
الكردســتاني( وعــن طریــق إخضــاع القضــاء، اســتطاع أن یضمــن إصــدار قــرار مــن قبــل محكمــة أربیــل 
ضــد ســتة مــن نشــطاء الاحتجاجــات الأخیــرة فــي كوردســتان والقاضــي بالســجن لمــدة ســت ســنوات 

لــكل واحــد منهــم. 
ــون والمحكمــة لســیطرة المیلیشــیات والســلطة  ممارســة البارتــي هــذه، لیســت ســوى إخضــاع القان
ــاله  ــه وإفش ــوف بوجه ــب الوق ــتان یج ــي كوردس ــر ف ــدث خطی ــه لح ــة. إن ــتبدادیة والدكتاتوری الاس
بحیــث یتــم ســد الطریــق لتحویــل القانــون والمحكمــة بالكامــل الــى أداة بأیــدي المیلیشــیات والســلطة 
الاســتبدادیة. مــن المهــم بالنســبة للعمــال والكادحیــن والتحرریــن ألا یســمحوا لاســتقال الصــوري 
الحالــي الموجــود للقضــاء والقانــون والــذي تدعیــه البرجوازیــة الحاكمــة مــن أن یُــزال وأن یتــم اســتغال 
المحكمــة والقضــاء لتعزیــز الســلطة المیلیشــیة "للبارتــي". واضــح أن الخطــوة الأولــى فــي هــذا المجــال 

هــي الضغــط علــى "البارتــي" لإطــاق ســراح هــؤلاء النشــطاء المســجونین. 
أمــا بالنســبة للإجابــة علــى ســؤالك، فالوضــع فــي كردســتان هــو نفســه كمــا هــو فــي العــراق. فلــو نظرنــا 
إلــى انتفاضــة كانــون الأول/دیســمبر 2020، التــي حدثــت قبــل ثاثــة أشــهر فــي محافظتــي الســلیمانیة 
وحلبجــة، ســنرى بأنهــا انتشــرت بشــكل واســع فــي هاتیــن المحافظتیــن، ولــولا القمــع والإرهــاب فــي 
منطقــة بادینــان التــي یســیطر علیهــا "البارتــي"، لاندلعــت هنــاك بنفــس القــوة و الوســعة. إن 
الاحتجاجــات ضــد الســلطة فــي كردســتان فــي كلتــا المنطقتیــن قویــة وشــاملة، ولكــن بســبب تــوازن 
القــوى فــي المنطقــة التــي یســیطر علیهــا "البارتــي" لــم تتمكــن الاحتجاجــات الجماهیریــة مــن البــروز.
تقــف ســلطة البرجوازیــة القومیــة فــي كردســتان علــى بــركان أزمــة كبــرى، فمــع انتفاضــة اكتوبــر فــي 
العــراق التــي وقفــت كســد منیــع أمــام عملیــة إقامــة نظــام إســامي فــي العــراق كونهــا هــزت القاعــدة 
الاجتماعیــة للإســام السیاســي، كذلــك فــي كردســتان، وبشــكل أخــر، وصلــت ســلطة الحركــة القومیــة 
الكردیــة، خــال عملیــة أخــرى، إلــى مراحلهــا النهائیــة وهــي تعیــش الآن مرحلــة انتقالیــة متأزمــة. إن 
عــدم اكتســاب القــوى الاشــتراكیة والعمالیــة فــي كردســتان القــدرة الكافیــة علــى تغییــر هــذه الأزمــة 
إلــى أزمــة ثوریــة وثــورة وانتفاضــة اجتماعیــة كبــرى، لا یقلــل مــن حقیقــة كــون عملیــة التغییــر وأزمــة 

الســلطة البرجوازیــة القومیــة قــد بــدأت وأصبحــت واقعــا تاریخیــا. 
ــة فــي  تعیــش الســلطات فــي العــراق وإقلیــم كردســتان فــي أزمــة، وعامــات هــذه الأزمــة باتــت بین
مفاوضاتهمــا ومحادثاتهمــا. طالمــا یــدور حدیثنــا حــول تبنــي سیاســة شــیوعیة، مــن المهــم جــداً أن 
تتمكــن، فــي هــذه الفتــرة، حركــة الاحتجــاج الجماهیریــة للعمــال والكادحیــن والشــبیبة الثوریــة مــن 
تطویــر نفســها كحركــة متراصــة وموحــدة علــى صعیــد عمــوم العــراق، وان یتمكــن جمیــع الشــیوعیین 
والاشــتراكیین مــن جعــل هــذا التوجــه والسیاســة اســتراتیجیة عملیــة یتــم تبنیهــا مــن قبلهــم. لقــد 
حانــت فرصــة للشــیوعیة والحركــة العمالیــة والثوریــة كــي تعــزز وتوحــد هــذه الحركــة علــى صعیــد 

عمــوم العــراق كــي توجــه ضربتهــا النهائیــة للســلطات فــي كل مــن العــراق وكوردســتان.
طالمــا ظلــت المســألة القومیــة قــادرة علــى التأثیــر علــى الوعــي السیاســي للجماهیــر فــي كوردســتان، 
بالرغــم مــن كــون تأثیرهــا قــد خفــت الآن نتیجــة كــون معظــم الجماهیــر قــد انفصلــت، الــى حــد كبیــر، 
عــن ســلطة الحركــة القومیــة الكردیــة، اذاً یجــب علینــا أن نحــاول علــى الــدوام  ســد  الطریــق أمــام 

تنامــي التعصــب والصــراع القومــي. 
أظهــرت احتجاجــات كوردســتان بــأن الجماهیــر هــم مناهضــون لجمیــع الأحــزاب البرجوازیــة المشــاركة 
فــي الســلطة أو فــي المعارضــة حیــث إن المنتفضیــن أحرقــوا مقارهــم جمیعا دون اســتثناء، ولــو أتیحت 
لهــم نفــس الفرصــة فــي بادینــان وأربیــل، لحــدث مــا حــدث فــي محافظتــي الســلیمانیة وحلبجــة، وهــذا 
ــع  ــة كواق ــة الكردی ــة القومی یبیــن بوضــوح مــدى الهــوة الواســعة بیــن الجماهیــر وســلطة البرجوازی
ملمــوس فــي عمــوم كردســتان. بالرغــم مــن وجــود هــذه الهــوة، علــى العمــال والكادحیــن والشــیوعیین 
ــوا یقظیــن وأن لا یدعــوا التعصــب القومــي والطائفــي، فــي العــراق وفــي  والتحرریــن جمیعــا أن یكون
كردســتان، كــي یكــون عائقــا أمــام تطــور هــذه الحركــة الاجتماعیــة والسیاســیة العظیمــة. وأخیــرا، 
أود أن أؤكــد بأنــه مــن الضــروري أن یكــون نضالنــا مســتمرا بحــزم مــن أجــل دفــع هــذه العملیــة التــي 
تجــري فــي عمــوم العــراق الــى الأمــام وأن لا ندعهــا تتراجــع لأي ســبب كان، بمــا فــي ذلــك ســبب الســم 

القومــي والطائفــي والمناطقــي.

13 آذار2021 
______________________________________

ماحظــة: بالرغــم مــن مراعــاة نقــل محتــوى مــا جــرى فــي الحــوار، تطلبــت ترجمتــه مــن اللغــة الكردیــة 
وصیاغتــه إجــراء بعــض التعدیــات والإضافــات كــي یكــون واضحــا للقــراء.



3

نادر عبدالحمید

نشوء الرأسمالية في العراق والمرأة تكسب مكانة جديدة  /١

العلاقــات الاجتماعيــة الإقطاعيــة، جاريــة  الرأســمالية وانحــلال  كانــت نشــأة 

ــلاث  ــات الث ــر، في الولاي ــع الع ــرن التاس ــر الق ــة في آواخ ــة وتدريجي ــة بطيئ كعملي

)بغــداد، موصــل والبــرة( التــي كانــت تحــت ســيطرة الامبراطوريــة العثمانيــة. لكــن 

وصــول الإمبرياليــة البريطانيــة الى منطقــة الخليــج العربــي خــلال  الحــرب العالميــة 

الاولى وبســط ســيطرتها عــى هــذه الولايــات في حــرب داميــة وتشــكيلها لدولــة 

ــة،  ــة العراقي ــم الدول ــام )١٩٢١( بإس ــا ع ــت إنتدابه ــلاث تح ــات الث ــذە الولاي ــن ه م

اعطــت دفعــة قويــة لهــا، ووضعــت المجتمــع المتواجــد داخــل هــذا الإطــار الســياسي 

الجديــد عــى ســكة تحــولّات هائلــة وسريعــة، وذلــك نتيجــة حصــول تطــور سريــع 

ــدارس  ــح الم ــي، فت ــش العراق ــة؛ كالجي ــة للدول ــات التابع ــكيل المؤسس ــارة وتش للتج

والمستشــفيات، بنــاء الطــرق والســدود، انشــاء الصناعــات العريــة واســتخدام 

ــرة  ــط وهج ــاج النف ــك انت ــة، وكذل ــة في الزراع ــرق الحديث ــا والط الآلات والتكنولوجي

ــدن. ــرى الى الم ــكان الق س

الى  التحــول  باتجــاه  جــداً  كبــيرة  قفــزة  بإنجــاز  العراقــي  المجتمــع  قــام  هكــذا 

الرأســمالية، وخــلال ثلاثــة عقــود، )الثلاثينيــات والأربعينيــات والخمســينيات( مــن 

القــرن العريــن، نضجــت واكتملــت العمليــة.

رافقــت هــذا التحــول البنيــوي وخــلال نفــس الفــرة )١٩٣٠-١٩٦٠( تحــولات واســعة 

في الفكــر والثقافــة والعــادات والتقاليــد؛ نشــأت في قلــب هــذا المجتمــع حــركات 

اجتماعيــة، سياســية وفكريــة عديــدة. تشــكلّت الأحــزاب السياســية المعــاصرة، 

وولــدت صراعــات سياســية وفكريــة قويــة وصارخــة بــن هــذه التيــارات، حيــث كان 

كل تيــار يعمــل عــى توجيــه هــذا التحــول وهــذه العمليــة التاريخيــة وبــزوغ العالــم 

الجديــد الرأســمالي باتجــاه معــن، ويــرّ عــى تمثيلــه فكريــاً وسياســياً وذلــك عــن 

ــا. ــن خلاله ــع م ــى المجتم ــيطرة ع ــة والس ــلطة الدول ــى س ــتيلاء ع ــق الاس طري

في  دمويــة  صراعــات  خــلال  ومــن   )١٩٥٨( في  الملكــي  النظــام  وبإســقاط  اخــيراً 

الســتينيات، اســتقرت الســلطة السياســية للطبقــة البرجوازيــة عــى المجتمــع 

ــث  ــزب البع ــاشي )ح ــكرتاري والف ــي العس ــار العروب ــتولى التي ــد اس ــام. لق ــكل ت بش

العربــي الاشــراكي( نهايــة هــذا العقــد )١٩٦٨( عــى الســلطة، وبطــرده للمنافســن 

والمعاديــن لــه مــن التيــارات القوميــة و الإصلاحيــة القوميــة الاخــرى و إبــادة )القيادة 

المركزيــة( - الجنــاح اليســاري للحــزب الشــيوعي العراقــي في )١٩٦٩( ومنحــه 

ــوازي  ــار بورج ــة( كتي ــة المركزي ــروف بـ)اللجن ــي المع ــه اليمين ــازات لجناح الامتي

إصلاحــي وتشــكيل الجبهــة معــه في ســبعينيات القــرن العريــن، )بجانــب اتفاقيــة 

ــة  ــلطة الطبق ــتقرار س ــن اس ــن م ــتان(، تمكّ ــي لكوردس ــم الذات ١١ آذار ١٩٧٠ والحك

البرجوازيــة وتثبيــت ســلطته کـــ "حــزب القائــد" لهــا، وإعطــاء قــوة دافعــة ضخمــة 

ــات. ــد الثمانين ــات عق ــبعينات الى بداي ــد الس ــم في عق ــمالي والراك ــو الراس للنم

مــا نهــدف اليــه هنــا، فيمــا يتعلــق بقضيــة المــرأة، هــو الإشــارة الى ان احــد مســتلزمات 

هــذا التحــول التأريخــي، أي عمليــة نشــأة وتطــور الرأســمالية، ســواء مــن الناحيــة 

الاقتصاديــة - الاجتماعيــة، ام الفكريــة - السياســية والثقافيــة هــو خــروج البنــات، 

الفتيــات والنســاء مــن البيــت والالتحــاق بالمــدارس والمؤسســات الحكوميــة والانضمــام 

الى ســوق العمــل، حيــث أصبحــن جــزء ًمــن التحــولات الاجتماعيــة والسياســية 

للمجتمــع، وكان هــذا ضروريــاً لتوســع وتجــذر الرأســمالية في المجتمــع ولراكــم 

ــلطتها. ــة وس ــة البرجوازي ــكيل الدول ــمال ولتش الرأس

هكــذا كانــت العقــود الســتة )١٩٢٠-١٩٨٠( مــن التطــور الرأســمالي في العــراق، وفيمــا 

يتعلــق بقضيــة المــرأة، مرحلــة تــرك موقعهــن الإجتماعــي العبــودي وانعــدام الحقوق 

والإضطهــاد الممــارسَ داخــل علاقــات النظــام الاقطاعــي والعشــائري الأبــوي الــذي 

ســبق الرأســمالية والمــي نحــو تحقيــق مكانــة اجتماعيــة جديــدة وكســب بعضــاً من 

الحقــوق والحريــات في إطــار مجتمــع مدنــي. هــذە العمليــة كانــت شــاملة، غطــت كل 

العــراق بمــا فيهــا منطقــة کوردســتان.

حرية المرأة ومحدودية الإطار الرأسمالي  /٢

ــب ان  ــن يج ــددة، لك ــة المح ــذه المرحل ــم ه ــن تقيي ــث ع ــا للحدي ــال هن ــه لا مج ــع ان م

نذكــر بأنــه رغــم حصــول المــرأة عــى مكانــة جديــدة في المجتمــع، لكــن مــن الناحيــة 

القانونيــة والدســتورية لــم يتحقــق اي إصــلاح جــذري؛ لــم يُعلــن عــن فصــل الديــن 

ــن  ــتور والقوان ــرأة، في الدس ــل والم ــن الرج ــة ب ــاواة القانوني ــت المس ــة وكان ــن الدول ع

ــلامية،  ــة الإس ــع الريع ــاً م ــف جوهري ــكل لا تخال ــل بش ــرح وتعام ــم، تطُ والمحاك

ــة  ــيرة بذريع ــة والعش ــال العائل ــل رج ــن قِب ــاء م ــل النس ــن قت ــر قوان ــة تبري الى درج

ــت  ــة وضع ــة والإصلاحي ــارات القومي ــة الى ان التي ــذا بالاضاف ــرف. ه ــن ال ــاع ع الدف

ــة  ــية البرجوازي ــا السياس ــة أجنداته ــا في خدم ــا وتنظيماته ــرأة وحركته ــة الم قضي

ــة. ــا الحزبي ومصالحه

كانــت مصلحــة الرأســمالية وســلطة البرجوازيــة حتــی في هــذا العهــد الذهبــي 

ــب  ــق مطال ــة وتحقي ــاً لتلبي ــاراً ضيق ــكلِّان اط ــراق تشُ ــمالي في الع ــور الراس ــن التط م

الحــركات التحرريــة في ذلــك الزمــن؛ كالحركــة التحرريــة للمــرأة، الحركــة الطلابيــة 

ــزب  ــاب ح ــه، وفي غي ــن، لكن ــن الكادح ــال والفلاح ــة العم ــة، حرك ــبيبة الثوري والش

طليعــي شــيوعي ثــوري متمكــن مــن تســليح هــذه الحــركات بأفــق اشــراكي وتوظيف 

طاقاتهــا )في خضــم ثــورة دائمــة( صــوب الاشــراكية، اســتطاعت البرجوازيــة 

الســيطرة علــی هــذە الحــركات وإخمادهــا ووضعهــا في خدمــة مصالحهــا الخاصــة، 

ســواء عــن طريــق التيــارات الإصلاحيــة البرجوازيــة ام عــن طريــق قمــع منظماتهــم 

ــطائهم. ــم ونش ــل قياداته ــة وقت ــجن وملاحق وس

المسار العكسي، الهمجية ضد المرأة  /٣

بعــد أن وصلــت مســيرة تطــور الرأســمالية في الــرق الأوســط في الســبعينيات الى 

ذروتهــا، بدايــةً في مــر وتركيــا وايــران، وواجهــت البلــدان الثلاثــة أزمــات واعراضات 

اجتماعيــة وانتفاضــات وثــورات داخليــة، أصيبــت ايضــا عمليــة التطــور الرأســمالي 

ــة  ــة العراقي ــرب الإيراني ــلال الح ــا خ ــا وزخمه ــت سرعته ــلل، وتوقف ــراق بالش في الع

والمشــاريع  المعامــل  مــن  العديــد  وتوقفــت  تهدمــت  اذ  الثمانينيــات،  في  المدمــرة 

ــاص. ــاع الخ ــا الى القط ــم بيعه ــة أو ت الاقتصادي

ان احتــلال الكويــت، حــرب الخليــج الاولى )١٩٩٠(، الحصار الاقتصادي عــى العراق، 

جميــع هــذه التحــولات والاحــداث قــد وســعت مــن ابعــاد البطالــة والجــوع والفســاد، 

ــة  ــع الهجم ــة م ــلامية )خاص ــركات الإس ــو الح ــوء ونم ــم لنش ــاخ الملائ ــرت المن ووف

الرســة ضــد الإشــراكية والقيــم المســاواتية بانهيــار الكتلــة الرقيــة آنــذاك(. وقــد 

أثــر كل ذلــك في تراجــع الثقافــة التقدميــة والعلاقــات الإجتماعيــة المدنيــة الى درجــة 

اصبــح قتــل النســاء )بالأخــص في كوردســتان( ظاهــرة منتــرة.

"العمليــة  وبــدأ   ،)٢٠٠٣( العــراق  في  الدولــة  وانهيــار  البعثــي  النظــام  ســقوط 

السياســية" الأمريكيــة لإعــادة تشــكيلها عــن طريــق القــوى الرجعيــة الميليشــياوية 

القوميــة والاســلامية الطائفيــة، المعاديــة للقيــم المســاواتية والعلاقــات الاجتماعيــة 

المتحــرة، دفعــت باضطهــاد المــرأة الى مديــات مخيفــة لــم يســبق لهــا مثيــل في تأريــخ 

ــم. ــا في العال ــل له ــاد مثي ــادر إيج ــن الن ــی م ــد وحت ــذا البل ه

ــة  ــرأة الإيزيدي ــة للم ــراق وخاص ــا في الع ــرأة عموم ــاشرة للم ــة المب ــاء العبودي ان احي

ــة  ــة في دول ــلطته الارهابي ــش وس ــم داع ــل تنظي ــن قب ــة م ــواق النخاس ــة أس ، وإقام

ــة  ــراق ومنطق ــام للع ــع الع ــن الوض ــاً ع ــلاً منقطع ــن فع ــم تك ــلامية، ل ــة الإس الخلاف

الــرق الأوســط، بــل كانــت جــزءاً عضويــاً )حيويــاً( منــه، إذ إن تفاقــم الراعــات، 

للــدول  الجيو-سياســية  المصالــح  بــن  البــاردة  الحــرب  عهــد  نهايــة  بحلــول 

الإمبرياليــة، خاصــة الإمبرياليــة الامريكيــة والقــوى الإقليميــة، أســهمت في تنشــيط 

وســيطرة التيــارات القوميــة والاســلامية الرجعيــة المعاديــة للمــرأة في المنطقــة بأسرها.

مقارنة  /٤

اذا أجرينــا مقارنــة بــن الفرتــن الزمنيتــن في العــراق، اي فــرة )١٩٢٠-١٩٨٠( التــي 

كانــت مرحلــة ازدهــار الرأســمالية في ســتة عقــود، وفــرة )١٩٨٠-٢٠٢٠( والتــي هــي 

ــة  ــود الأربع ــية في العق ــات السياس ــات والراع ــادي والأزم ــور الاقتص ــة التده مرحل

الأخــيرة، وبحثنــا في وضــع المــرأة في کلا العهديــن، نجــد بأن وضــع المــرأة ومكانتها تابع 

ــن  ــارين متناقض ــس مس ــد، ونلم ــكل عه ــاص ب ــياسي الخ ــادي والس ــع الاقتص للوض

ومتعاكســن في الاتجــاه، بمعنــى ان المــرأة تمكنــت مــن إحــراز تقــدم في الحقــوق 

والحريــات اســتجابة لعهــد نشــوء وازدهــار الاقتصــاد الرأســمالي، وبالعكــس غُصبــت 

عنهــا الحقــوق المكتســبة وفرضــت عليهــا أشــد الإضطهــاد وتعاملــت، وتعامــل لحــد 

الآن، ككائــن مــن الدرجــة الثانيــة، في عهــد الأزمــات والتدهــور الإقتصــادي وســيطرة 

التيــارات الرجعيــة مــن القــوی الاســلامية والقوميــة علــی المجتمــع.

مــن الغرابــة ان نــرى بــان في الخمســينيات والســتينات والســبعينات مــن القــرن 

تواصــل  شــبكات  لا  فضائيــة،  قنــوات  ولا  انرنيــت،  هنــاك  يكــن  لــم  العريــن، 

ــن  ــم تك ــل(... ول ــخصية )موباي ــف ش ــوب، ولا هوات ــبوك واليوتي ــة كالفيس اجتماعي

ــك  ــور، كذل ــن التط ــة م ــذه الدرج ــا به ــة والتكنولوجي ــة والاجتماعي ــوم الطبيعي العل

الانتــاج لــم يكــن بهــذا القــدر مــن الوفــرة والتنــوع، اي لــم يتمتــع المجتمــع بهــذا الكــم 

مــن التطــور الحضــاري كمــا هــو الحــال اليــوم، ومســيرة المــرأة تتقــدم نحــو الأفضــل، 

لكــن اليــوم مســيرتها تراجــع، أي رغــم كل هــذا التطــور فــأن وضــع المــرأة وحرياتهــا 

ــا  ــا وإخضاعه ــي ضده ــز الجن ــة التمي ــل، ممارس ــع الرج ــاواتها م ــا ومس و حقوقه

لـ"القيــم" الرجعيــة الدينيــة والقوميــة اســوء بكثــير مقارنة بمــا كانت عليه في الســابق.

ــع، وإن  ــة في المجتم ــراف القديم ــد والأع ــادات والتقالي ــا الع ــبب بقاي ــس بس ــذا لي ه

كانــت موجــودة إلى حــد مــا، فهــذه البقايــا كانــت أكــبر وأكــر تماســكاً في الخمســينات 

والســتينات والســبعينات مــن القــرن العريــن، ولــن نــرى مثــل هــذه الهمجيــة ضــد 

النســاء، مثلمــا هــي عليــه الآن في بدايــة الألفيــة الجديــدة.

يعــود هــذا الراجــع ببســاطة إلى ســيطرة التيــارات السياســية الرجعيــة التــي وفــرت 

ــة  ــى حري ــاول ع ــا للتط ــت أياديه ــا وأطلق ــالاً لنموه ــمالي مج ــع الرأس ــات المجتم أزم

ــرض  ــة وف ــركات التحرري ــع الح ــوم أداةً لقم ــذا الهج ــن ه ــت م ــرأة وجعل ــة الم وكرام

الاســتبداد الســياسي والفكــري عــى المجتمــع بــأسره، وكل ذلــك مــن اجــل فــرض طــوق 

الخنــاق علــی تطــور ونمــو الحركــة الإشــراكية التحرريــة داخــل المجتمــع، حركــة 

تهــدف لاســقاط ســلطة البرجوازيــة وهــدم بنيــان اقتصادهــا، والتــي تشــكلان أســاس 

كل الأزمــات و مــآسي المجتمــع.

استنتاج  /٥
نســتنتج مــن هــذا بــأن مســألة تحــرر المــرأة مــن الإضطهــاد والتفرقــة الجنســية هــي 

مســألة اجتماعيــة سياســية للمجتمــع، لهــا صلــة وثيقــة بالبنيــان الاقتصــادي 

للمجتمــع وبالتيــارات والأحــزاب السياســية وســلطة الدولــة، ولا يمكــن فصلهــا عــن 

قضيــة تحــرر المجتمــع بأكملــه مــن قبضــة التيــارات الفكريــة والسياســية الرجعيــة، 

ــة. ــة والقومي ــية الديني أو الفاش

إن تصويــر قضيــة المــرأة كأنهــا مشــكلة تخــص قســماً مــن المجتمــع تعانــي مــن بطــش 

ــع  ــات المجتم ــال لمنظم ــرك المج ــالي ت ــة، وبالت ــة متخلف ــة أبوي ــد وثقاف ــادات وتقالي ع

المدنــي وجمعيــات حقــوق الانســان، أو التيــارات السياســية الإصلاحيــة لإيجــاد 

حلــول لهــا عــن طريق إصلاحــات قانونيــة ودســتورية، ماهــي إلا نهج فكري ســياسي 

لتحجيــم المســألة وتصغيرهــا بغــرض قولبــة الحركــة التحرريــة للمــرأة داخــل إطــار 

ــتغلالي. إن  ــمالي الإس ــام الرأس ــح النظ ــة مصال ــة لخدم ــارات البرجوازي ــدات التي اجن

مســألة تحــرر المــرأة ومســاواتها تتطلــب معاملتهــا كمــا هــي في الواقــع، أي معاملتهــا 

كجــزء مــن صراعٍ إجتماعــي، طبقــي وســياسي علــی صعيــد المجتمــع.

حول الوضع الطبقي للمرأة  /٦

تطــور الرأســمالية في العــراق وازماتهــا، التقــدم التكنولوجــي واســتخدامها في مجــالي 

الانتــاج والخدمــات، وكذلــك تطبيــق السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة مــن 

ــة  ــم؛ المتمثل ــز والاقلي ــي المرك ــل حكومت قب

ــل  ــرص العم ــر ف ــدم توف ــة وع بالخصخص

ميزانيــة  وتخفيــض  العــام،  القطــاع  في 

الخدمــات العامــة، ... كل هــذا تســبب في 

ســقوط شرائــح معينــة مــن البرجوازيــة 

صفــوف  في  والمتوســطة  الصغــيرة 

والفقــر  البطالــة  وخيّمــت  البروليتاريــا، 

بشــكل مرعــب عــى المجتمــع، وهــذا ليــس 

هــو  بــل   ، وكوردســتاني  عراقــي  مســار 

الحاليــة. العالميــة  للرأســمالية  مســارٌ 

مــا نــود قولــه هنــا هــو ان الأجنــدات التــي 

ســلكتها البرجوازيــة في مجــال الاقتصــاد 

الاقتصاديــة  والتحــولات  الســياسي، 

والاجتماعيــة التــي أعقبتهــا، قــد غــيّرت مــن 

مكانــة الفتيــات والنســاء، حيــث دفعــت بالأغلبيــة منهــن الى صفــوف البروليتاريــا، 

ســواء عــى مســتوى العــراق ام كوردســتان، ليــس هــذا فحســب، بــل تشــكلن تلــك 

ــلات  ــن وي ــبر م ــع الاك ــا الوق ــی عاتقه ــع عل ــي تق ــا الت ــن البروليتاري ــة م الريح

البطالــة وآفــة الفقــر وضغــط التيــارات الرجعيــة ومــآسي الحــروب والأذى المعنــوي 

ــي. ــتغلال الجن ــن الاس م

هــذا في حــن ان الاجنــدة الاقتصاديــة للتيــارات البرجوازيــة في العهــد الســابق والى 

ــط  ــام، التخطي ــاع الع ــر القط ــن في تطوي ــن، تكم ــرن العري ــن الق ــات م الثمانين

الاقتصــادي والمــي قدمــا نحــو ترســيخ رأســمالية الدولــة، مــا ضمّنــت فتــح الأبواب 

عــى عالــم افضــل للفتيــات والنســاء الى حــد مــا، ووفــرت فرصــة الالتحــاق بالطبقة 

الوســطى، حتــى وان لــم تكــن فرصــة الدراســة والعمــل متاحــة للإنــاث، كان ممكنــا 

ان تتوفــر لهــن حيــاةً افضــل عــن طريــق الــزواج مــن أفــراد مــن الطبقــات الوســطى.

ــت  ــات، وفي الوق ــذ الثمانين ــيئاً من ــيئاً فش ــداد ش ــدأت بالإنس ــواب ب ــذه الأب ــن ه لك

ــلام  ــة للإس ــوى الرجعي ــارات والق ــل التي ــن قب ــل م ــكل كام ــدودة بش ــاضر مس الح

الســياسي في العــراق، وكذلــك مســدودة في كوردســتان علــی يــد الأحــزاب القوميــة 

ــلامية. ــزب الإس ــاركة الأح ــاعدة ومش بمس

ــواء في  ــتان، س ــراق وكوردس ــلامية في الع ــة والإس ــارات القومي ــوى والتي ــذه الق كل ه

ــي  ــذا يعن ــة، وه ــة النيوليبرالي ــدة الاقتصادي ــع الأجن ــة، تتب ــلطة أو في المعارض الس

ــكل  ــة بش ــة المعادي ــة الاقتصادي ــس السياس ــاع نف ــدون في اتب ــا متح ــم جميعً إنه

صــارخ للطبقــة العاملــة والرائــح الكادحــة والمضطهَــدة، ومنهــا النســاء والفتيات 

التــي يــدور حديثنــا هنــا عــن مســألتهن.

ــة،  ــا التحرري ــا وحركته ــا وحقوقه ــرأة، حريته ــألة الم ــن مس ــث ع ــذا فالحدي هك

ــذە  ــع ه ــل م ــن التعام ــي، إذ لا يمك ــا التأريخ ــياق عره ــن س ــم ضم ــب ان يت يج

المســائل الآن في زمــن الرأســمالية المتأزمــة والسياســات النيوليبراليــة، بوجهــة نظــر 

ومنظــور زمــن نشــوء الرأســمالية وتطورهــا الاقتصــادي وتبنــي اجنــدة رأســمالية 

الدولــة لــدی التيــارات البرجوازيــة كمــا کان عليهــا زمــن تأســيس الدولــة العراقيــة 

ــام )١٩٨٠(. ــة ع لغاي

العقدة الأساسية  /٧
كانــت العقــدة الاساســية للحركــة التحرريــة للمــرأة في هــذە المرحلــة الذهبيــة مــن 

تطــور الرأســمالية في العــراق، تتكوّن مــن كيفية تــرك العبودية والأبوية العشــائرية 

الإقطاعيــة وتحقيــق قــدر اكــبر مــن الإصلاحــات في الحقــوق المدنيــة وكســب قــدر 

ــي  ــمالية الت ــار الرأس ــل إط ــة، داخ ــة والإقتصادي ــازات الإجتماعي ــن الإمتي ــبر م اك

تعيــق خــروج الطاقــة الكامنــة لهــذە الحركــة التحرريــة للمــرأة لتحقيــق المســاواة 

الكاملــة والواقعيــة.

ــدة  ــت عق ــة، اصبح ــة والمتأزم ــة، المتعفن ــمالية النيوليبرالي ــرة الرأس ــا الآن في ف ام

هــذه الحركــة )وكذلــك عقــدة حركــة الشــباب والطــلاب(، بشــكل موضوعــي، جزءا 

مــن عقــدة خــلاص المجتمــع مــن ســيادة الطبقــة البرجوازيــة وتياراتهــا الرجعيــة 

ــن  ــة ب ــاواة كامل ــل مس ــتحيل تخي ــن المس ــمالي. إذ م ــتغلالي الرأس ــا الاس ونظامه

الرجــل والمــرأة وحريــة كاملــة للإنــاث في ظــل نظــام اســتغلالي وســلطة سياســية 

ــع  ــرض القم ــن لف ــتغل اضطهاده ــرأة، وتس ــة الم ــاواة وعبودي ــن اللامس ــتفاد م تس

ــال  ــاء والنض ــة للنس ــة التحرري ــان الحرك ــي ب ــذا يعن ــة. وه ــع قاطب ــی المجتم عل

مــن اجــل المســاواة، وحتــی مــن اجــل تحقيــق إصــلاح جــذري، اصبــح موضوعيــاً 

جــزءاً لا يتجــزأّ مــن الحركــة الاشــراكية للطبقــة العاملــة، وإن نهوضهــا وتقدمهــا 

مرتبطــة بهــا.

ــل  ــك عم ــل وكذل ــط، ب ــة فق ــة العالمي ــة والإصلاحي ــوية الليبرالي ــخ النس ــس تأري لي

ــاح في  ــان النج ــا ب ــتان، أثبت ــراق وكوردس ــا في الع ــة له ــات المماثل ــاط المنظم ونش

ــى ورق  ــبرا ع ــون ح ــث لا يك ــون بحي ــير اي قان ــي وتغ ــلاح حقيق ــق اي إص تحقي

ــة  ــة والتقدمي ــة التحرري ــركات الاجتماعي ــة الح ــو وتقوي ــط بنم ــل مرتب ــط، ب فق

ــلّحة  ــة مس ــة قوي ــة عمالي ــود حرك ــون بوج ــص مره ــع، وبالأخ ــا في المجتم عموم

بأفــق اشــراكي يُمكنّهــا مــن فــرض الراجــع عــى التيــارات الرجعيــة البرجوازيــة 

ســواء کانــت في المعارضــة أو في الحكــم وشــلّ قدرتهــا علــی التطــاول علــی حقــوق 

ــرأة. الم

للبحث بقية ...

أواسط آذار ٢٠٢١
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 )لقــد جئنــا الــى الحكــم بقطــار امریكــي( علــي 
ــث. ــزب البع ــي ح ــر ف ــن الس ــعدي امی ــح الس صال
الدبابــة  ظهــر  علــى  الحكــم  الــى  جئنــا  )لقــد 
الامریكیــة( سیاســیو الإســام السیاســي بعــد 

.2003
ــف مــا مــات"، وهذا 

ّ
یقــال فــي المثــل الشــعبي "الخل

المثــل ینطبــق كثیــرا علــى واقــع الیــوم، ففــي 
ــث  ــتولى البع ــام 1963 اس ــباط ع ــن ش ــن م الثام
دعمتــه  مشــؤوم،  انقــاب  فــي  الســلطة،  علــى 
المخابــرات الامریكیــة والغربیــة، بــدأت مســیرة 
المــوت منــذ ذلــك الانقــاب، اســتمر حكــم البعــث 
حتــى 2003 ، مســك الحكــم بالحدیــد والنــار، 
بالمعارضیــن،  والمعتقــات  الســجون  امتــأت 
اعدامــات بالجملــة، وازداد القمــع بعــد اســتیاء 
صــدام حســین علــى الســلطة فعلیــا عــام 1979، 
مخیفــة،  بولیســیة  أجــواء  البلــد  فیهــا  عــاش 
فضــا عــن الحــروب والحصــارات، عنــد ذاك قــرر 
انهــاء  المتحــدة،  الولایــات  العالــم"  "هادیــس 
عمــر البعــث، لیأتــي لنــا بأبنــاء البعــث المخلصیــن 
ــه، انهــم  ــذي وجــد فیهــم ضالت "الإســامیون" ال
"الكراكــن" الــذي ســیغرق العــراق فــي الظلمــات، 

وقــد فعــل.
رَحــمْ واحــد أنجــب هــذه الشــرور، نشــروا الظلمــة 
والحــزن، نشــروا الخــراب والعفــن، لكــن الشــيء 
المؤكــد ان الابــن "الإســامیون" قــد تفوقــوا كثیرا 
علــى اباهــم "البعــث"، فــي القتــل والنهــب والاجرام 
والذیلیــة والتبعیــة، هــؤلاء الإســامیون تعجز كل 
مفــردات القوامیــس عــن وصفهــم، فهــم الجحیــم 
كمــا وصفتــه الاســاطیر القدیمــة، انهــم المنفــى 

اشــباح  هــم  الســفلي؛  العالــم  انهــم  والضیــاع، 
القــرون الوســطى، بعمائمهــم، بلحاهــم، بزیهــم، 
بكامهــم، بمعرفتهــم؛ وحــوش كاســرة، لا تعــرف 
معنــى الحیــاة، حولــوا كل شــيء الــى صحــراء، حتــى 

العقــول تصحــرت بوجودهــم. 
جمعتهــم أمریــكا مــن مزابــل العالــم، "مشــعوذون 
وعشــائریون  "طائفیــون   ، ودجالــون"  وســحرة 
وقومیــون"، "نشــالون ونهابــون ولصــوص" "عمــاء 
مــن  "هاربــون  مأجوریــن"  "قتلــة  وجواســیس" 
ــة" "تجــار مخــدرات  الســجون، ومطلوبیــن للعدال
مــن   . منفلتیــن"  واوغــاد  "اوبــاش  وحشیشــة" 
هــذه العناصــر الســائبة وغیرهــا الكثیــر، كــون 
الــذي  "الكراكــن"  الجدیــد  الامریــكان وحشــهم 
والــذي ســیعلنون  والیابــس،  الأخضــر  ســیحرق 
بــه للعالــم عــن نظریتهــم الجدیــدة "الفوضــى 

الخاقــة".
فــي التاســع مــن نیســان ســقط صــدام، ســقط 
البعــث، ســقط الزیتونــي، ســقط الســفاري، ســقط 
الحــرس القومــي والجیــش الشــعبي؛ اســتبدلهم 
الامریــكان بالعمامــة والخاتــم والمــداس، حلــت 
ســیدي ومــولاي وشــیخنا مــكان رفیقــي، ذهــب 
"أبــو نضــال، أبــو جهــاد، أبــو عروبــة" لیأتــي "أبــو 
زهــراء، أبــو فــدك، أبــو ســجاد، أبــو زینــب"، غابــت 
"مدینــة صــدام، شــارع صــدام، مستشــفى صــدام، 
الصــدر،  "مدینــة  محلهــا  لیحــل  صــدام"  حــي 
مستشــفى الصــدر او الحكیــم او الزهــراء، حــي 
الامــام، جامعــة الصــادق، شــارع الشــیخ الفانــي"، 
غــاب الجیــش الشــعبي وطــه یاســین رمضــان، 
حلــت المیلیشــیات وقادتهــا، المعامــل والمصانــع 

كانــت تنتــج الســاح لدیمومــة حــروب "القائــد 
ونهبــت  المعامــل  هــذه  توقفــت  الضــرورة"، 
احتفــالات  طقــوس  كانــت  اطــالا،  واضحــت 
ذكــرى  الحــزب،  مولــد  المیمــون،  "المیــاد 
الثــورة" هــي المتصــدرة للمشــهد، حلــت طقــوس 
محلهــا،  الاربعینیــة"  الغدیریــة،  "الشــعبانیة، 
ــع"،  ــت رائ ــگد ان ــیدي ش ــات "س ــتبدلوا أغنی اس

بأهازیــج وهوســات "الســید گال الســید".
كل شــيء اتجــه لأســواء، بعــد ثمانیــة عشــر عامــا 
ــذا  ــي ه ــيء ف ــح كل ش ــامیین أصب ــم الإس ــن حك م
البلــد خرابــا، معــدلات فقــر مخیفــة، خدمــات 
صفــر، لا كهربــاء او مــاء او ســكن، بطالــة ملیونیة، 
والتعلیــم  الصحــة  عالیــة،  بلــد  ومدیونیــة 
فقــدا، مثلمــا هــو الامــن مفقــود، المیلیشــیات 
الأوحــد،  الســید  هــي  والمافیــات  والعصابــات 
ــا  ــن تشــاء وتنهــب م ــا تشــاء وتعــذب م ــل م تقت
ــا بیــن  ــم والوجــع، م تشــاء؛ وتســتمر مســیرة الأل

والاســامیون". "البعــث  الامریكیــة  المنتجــات 
اذار  انتفاضــة  فــي  الجماهیــر  خرجــت  مثلمــا 
الفاشــي،  البعــث  قــوى  بهــا  وبطشــت   1991
كذلــك خرجــت الجماهیــر فــي أكتوبــر 2019 والتي 
ــر  ــیة، أكث ــامیة الفاش ــوى الإس ــا الق ــت به بطش
مــن ألــف ضحیــة مــن شــبیبة أكتوبــر، وأكثــر مــن 
ثاثیــن ألــف جریــح، والاف المغیبیــن فــي ســجون 
وتســتمر  المیلیشــیات،  ومعتقــات  الســلطة 
هــذه القــوى الإســامیة بفاشــیتها امــام أي حركــة 
وخالقهــم  ســیدهم  مــن  بمباركــة  احتجاجیــة، 

الأمریكــي.  ومربیهــم 

في التاسع من نیسان

طارق فتحي 

 بعــد انطــاق انتفاضــة أكتوبــر نهایــة العــام 
والإفقــار  القمــع  تراكمــات  نتیجــة   ٢٠١٩
قــوى  كانــت  الخدمــات،  وانعــدام  والبطالــة 
الانتفاضــة الرئیســیة مــن العمــال والمعطلیــن 
ــرى،  ــوى الأخ ــن الق ــم م ــاء وغیره ــة والنس والطلب
تتخــوف مــن التنظیــم وتتهــم كل مــن یدعــوا إلــى 
تنظیــم الجماهیــر بأنــه یریــد ركــوب الموجــة 
فــي  المنتفضیــن،  تضحیــات  علــى  والتســلق 
خلــط یعبــر عــن غیــاب رؤیــة سیاســیة واضحــة 
والســلطة،  الجماهیــر  بیــن  الصــراع  لطبیعــة 
وتماشــیا مــع خطــاب القــوى المســیطرة التــي 
یهمهــا أن تبقــى الجماهیــر مشــتتة وتحركهــا 
رؤیــة  أي  عــن  بعیــدا  والانفعالیــة  العفویــة 

مضــادة.  سیاســیة 
بعــد الخســارات الكبیــرة التــي دفعتهــا جماهیــر 
المنتفضیــن وأســالیب الســلطة الوحشــیة معهم، 
فــرض الواقــع نفســه علــى هــذه القــوى وبــدأت 
ــات  ــیقیات والجبه ــیس التنس ــى تأس ــل عل بالعم
قــوى  عمــل  ترتیــب  اجــل  مــن  والاتحــادات 
الانتفاضــة وهــي خطــوة فــي الاتجــاه الصحیــح، 
لكنهــا ظلــت مفرغــة مــن محتواهــا، فقــد تحولــت 
ــود دخــول  ــي أحــزاب ت ــر منهــا وانضــوت ف الكثی
الانتخابــات التــي تتحكــم بهــا وتوجههــا أحــزاب 
ــي  ــوى الت ــیاویة! ذات الق ــلطة الملیش ــوى الس وق
النهــب  عملیــات  ومارســت  وخطفــت  قتلــت 
والإفقــار للجماهیــر طــوال الســنین الماضیــة ! 
حافظــت قــوى أخــرى علــى "نقائهــا" وقاطعــت 
لانخــراط  النظــام  دعــوات  جــذري  بشــكل 
والمشــاركة فــي عملیــة سیاســیة قائمــة علــى 
والتقســیمات  والقومیــة  الطائفیــة  أســاس 
الحــراكات،  هــذه  لكــن  الأخــرى،  المصطنعــة 
بقیــت هــي الأخــرى حبیســة نفــس منطــق القــوى 
ــة  ــن ذات الأرضی ــق م ــا تنطل ــة، فغالبیته الحاكم
والدیــن  والطائفیــة  القومیــة  تعتمــد  التــي 

ومبنیــة علــى أســس لیبرالیــة تؤمــن بســیطرة 
فئــة صغیــرة علــى ثــروات البــاد، وضــرورة إعطاء 
القــوى الرأســمالیة العالمیــة الــدور الأســاس فــي 
التحكــم بالاقتصــاد فــي العــراق، وبالتالــي التحكــم 
بمعیشــة الجماهیــر وقوتهــا، وهــذا الأمــر واضــح 
ــج هــذه الجهــات.  ــات وأطروحــات وبرام ــي بیان ف
مــا إن تدخــل فــي حــوار مــع هــذه الأطــراف حتــى 
تجدهــا فــي واد غیــر وادي الجماهیــر الكادحــة 
والحریــة  للعمــل  تتطلــع  والتــي  والمفقــرة 
والمســاواة الاجتماعیــة والاقتصادیــة وتعمــل مــن 
خــال نضالهــا الیومــي مــن اجــل الحیــاة المرفهــة 
الســراق والبلطجیــة علــى  بعیــدا عــن هیمنــة 

مقدراتهــم. 
تمثیلهــا  التــي تدعــي  الجهــات  هــذه  مشــكلة 
ســوى  تمثــل  لا  انهــا،  المنتفضــة  للجماهیــر 
عــن  منفصلــة  حقیقتهــا  فــي  فهــي  نفســها، 
همــوم العمــال، مــن الحمالیــن وبائعــي الســجائر 
ــي  ــر الیوم ــال الأج ــك وعم ــائقي التكت ــاي وس والش
المعنفــات  والنســاء  العشــوائیات  ومــن ســاكني 
مناطــق  مختلــف  فــي  الحقــوق  ومنتهــكات 
ــرة  ــات المفق ــرائح والفئ ــع الش ــن جمی ــراق وم الع
ــو  ــا نح ــر واقعه ــح لتغیی ــي تطم ــتغلة الت والمُس

الأفضــل. 
أولا  یتعلــق  العــراق  فــي  الجماهیــر  خــاص  إن 
البرجوازیــة مــن  بالخــاص مــن هیمنــة ممثلــي 
الذیــن  واللیبرالییــن  والقومییــن  الإســامیین 
الرأســمالیة  قــوى  وشــروط  أجنــدات  ینفــذون 
ــذا  ــاء ه ــى بق ــظ عل ــى وتحاف ــي ترع ــة الت العالمی
الدعــوة  عبــر  ولیــس  طریقــة،  بأیــة  النظــام 
المتحــدة  الأمــم  أو  أوربــا  أو  أمریــكا  لتدخــل 
حكــم  دیمومــة  فــي  أساســي  طــرف  هــي  التــي 
هــذه الطغمــة كمــا تدعــوا لذلــك الكثیــر مــن 

أكتوبــر.  وحــراكات  شــخصیات 
لحكــم  اســتثنائیة  تجربــة  العــراق  فــي  لدینــا 

أقطــاب البرجوازیــة فــي فتــرة زمنیــة قصیــرة 
نســبیا، توضــح بشــكل لا لبــس فیــه، إن الفــرق 
قلیــل جــدا بیــن حكــم الأنظمــة البرجوازیــة التــي 
ــي وإقلیمــي،  ــاد بدعــم دول ــى حكــم الب ــت عل توال
فحكــم البعــث القومــي جعــل الســلطة والمــال بیــد 
ــن المجاعــة  ــي م ــة الشــعب یعان ــة وبقی ــة قلیل فئ
الإســامیین  وحكــم  والتغییــب،  والماحقــة 
لا  والعــرب  الكــورد  القومییــن  مــع  بالتشــارك 
والتهجیــر  والخطــف  فالقتــل  كثیــرا،  یختلــف 
حصــة  بینمــا  الغالبیــة،  حصــة  هــي  والبطالــة 
 المحیطــة 

ْ
زعمــاء الأحــزاب ورجــال الدیــن والشِــلل

بهــم هــي ملیــارات الــدولارات. 
التــي  القــوى  كل  أو  الإســامیین  أو  البعــث  إن 
ــها  ــد نفس ــوم، وتع ــة الی ــم الوطنی ــدث باس تتح
معارضــة لســلطة الإســامیین إنمــا هــم مــن ذات 
المنبــع، اي منبــع تحكــم الأقلیــة بمصیــر الأكثریــة 
ــال،  ــادر رأس الم ــى مص ــة عل ــق الهیمن ــن طری ع
ولا  الامبریالیــة،  القــوى  بیــد  رهینــة  وجعلهــا 
اشــتراكیة  حركــة  دون  العــراق  لجماهیــر  حــل 
شــیوعیة صمیمیــة تعمــل علــى اســتام الســلطة 
ــال  ــن والعم ــن الكادحی ــة م ــد الأكثری ــا بی وجعله
المؤمنــة  الثوریــة  القــوى  وكل  والمعطلیــن 

والتحــرر.  بالمســاواة 
أفرزتهــا  التــي  الجهــات  مــن  الكثیــر  مشــكلة 
او  تجمعــات  أكانــت  ســواء  أكتوبــر  انتفاضــة 
تعــول  ولا  بالجماهیــر  تؤمــن  لا  إنهــا  أفــراد، 
علیهــا، ودائمــا مــا نســمع ذلــك منهــا بشــكل 
أفــراد  یقودهــا  الحــراكات  هــذه  فجــل  علنــي! 
یمزجــون  الذیــن  البرجوازییــن  المثقفیــن  مــن 
لیشــكلوا  وبالقومیــة،  بالطائفیــة  الوطنیــة 
ــى  ــح قــد تدعــوا إل ــا مام تجمعــات ممســوخة وب
إســقاط النظــام، لكنهــا تریــد تأســیس نظــام لا 

ســابقیه. عــن  كثیــرا  یختلــف 

جال الصباغ

 یمــر الیــوم )2021-3-18( مئــة وخمســون عامــا 
ــا،  ــال الكبیــر، عالمی ــة باریــس. الإقب ــى كومون عل
علــى أحیــاء ذكــرى كومونــة باریــس، جــزء مــن 
ــا للبحــث عــن الخــاص  ــي عالمی الاهتمــام المتنام
وفهــم  الراهنــة  الأوضــاع  مآســي  مــن  الثــوري 

البرولیتاریــة. الثــورات  تجــارب 
 ،1848 لعــام  تعــود  باریــس  كومونــة  خلفیــة 
وخاصــة یونیــو )حزیــران( مــن ذلــك العــام، عندما 
انتفــض عمــال باریــس كقــوة سیاســیة طبقیــة 
مســتقل  بشــكل  صفوفهــم  ونظمــوا  مســتقلة 
ورفعــوا  البرجوازییــن  الدیمقراطییــن  عــن 
شــعار "الجمهوریــة الاجتماعیــة" بالرغــم مــن أي 

غمــوض كان لدیهــم حــول الشــعار.
أظهــرا كتابــا ماركــس، "الصــراع الطبقــي فــي 
بونابــرت"،  لویــس  برومیــر-   18" و  فرنســا" 
بشــكل خــاق، مســار النضــال الطبقــي والأحــداث 
السیاســیة فــي فرنســا خــال ثــورة 1848ومــا 
ــاول ماركــس  ــت إلیهــا مــن تطــورات. كمــا وتن آل
تأســیس كومونــة باریــس ومــا لاقتــه مــن مصیــر، 
"الحــرب  كتابــه  فــي  برولیتاریــة  دولــة  كأول 
الذكــرى  وفــي  هــذا،  فرنســا".  فــي  الأهلیــة 
ــز  ــك إنجل ــا فریدری ــة، یصفه ــرین للكومون العش

البرولیتاریــا". “دیكتاتوریــة  كانــت  بأنهــا 
دروس وتجــارب الكومونــة كثیــرة وشــاملة، ولكــن 
تجربــة  أهــم  أعطــت  السیاســیة  الناحیــة  مــن 
للطبقــة المضطهــدة العالمیــة حیــث، ولأول مرة، 
ــة  ــت بالدول ــف، أت ــة ضع ــة نقط ــن أی ــم م وبالرغ
البرولیتاریــة الــى مســرح التاریــخ العالمــي، أي 
بالدولــة التــي وصفهــا ماركــس بكونهــا " الشــكل 
السیاســي الــذي تــم اكتشــافه أخیــرا، والــذي مــن 
ــن- ــي إطــاره" )لینی الممكــن أن یتحــرر العمــل ف

الدولــة والثــورة(. 
جمیــع دروس وخبــرات كومونــة باریــس، ترتبــط 
فــي  البرولیتــاري  الطبقــي  بالصــراع  مباشــرة 
ــي. إن معســكر البرجوازیــة وأعــداء  ــا الحال عصرن
الطبقــة العاملــة والكادحیــن فــي جمیــع أنحــاء 
العالــم، مســتعدون دائمــا لوقــف القتــال فیمــا 
بینهــم وتحویــل أســلحتهم وأفــواه مدافعهــم 
ــا المعاصــرة، تمامــا كمــا  ــى صــدور البرولیتاری إل
ــع  ــیة لقم ــة والفرنس ــة الألمانی ــت البرجوازی فعل
كومونــة باریــس وارتــكاب جریمــة بشــعة قــل 
مثیلهــا فــي التأریــخ. تلــك الجریمــة التــي راح 
الكومونیــارد،  مــن   30,000 حوالــي  ضحیتهــا 

وتشــردْ واعتقــال وهجــرة آلافــا آخریــن. 

والإســامیة  القومیــة  البرجوازیــة  تتقاتــل 
ــي  ــا، ف ــا، ولكنه ــا بینه ــراق فیم ــي الع ــة ف الحاكم
مواجهــة البرولیتاریــا وانتفاضــة أكتوبــر، تتوحــد 
كقــوة قمعیــة واحــدة، غیــر مبالیــن بمقتــل أكثــر 
مــن ألــف مــن مناضــات ومناضلــي انتفاضــة أكتوبــر 
فــي الوســط والجنــوب وعشــرات المتظاهریــن فــي 

ــتان.  كردس
المعاصــرة  الإمبریالیــة  الرأســمالیة  عهــد  فــي 
وســیادة الرجعیــة السیاســیة التامــة للبرجوازیــة 
والصــراع  العســكرتاریة،  الحــروب،  العالمیــة، 
اشــتراكیة   

ً
كومونــة فــإن  -اســتراتیجي،  الجیــو 

وأممیــة هــي التــي وحدهــا یمكنهــا أن تكــون الحــل 
ــر.  ــا الحاض ــي عهدن ــا ف ــر برولیتاری لتحری

مــن  والخبــرات  الــدروس  بحــث  ســیاق  فــي   
كمونــة باریــس، ینبغــي أن نشــیر الــى سیاســتها 
الاقتصادیــة كذلــك. فــي مقــال لـ مایــكل روبرتس، 
شــر 

ُ
وهــو اقتصــادي ماركســي فــي بریطانیــا، ن

ــة  ــى الإنترنــت، فــي ذكــرى كومون ــى موقعــه عل عل
باریــس، وفــي ســیاق شــرح السیاســة الاقتصادیة 
ــي  ــة جــداً وه ــة مهم ــة، استشــهد بقضی للكومون
البنــك  علــى  الكومونــة  اســتیاء  عــدم  أســباب 
تســتطیع  كانــت  الــذي  الوقــت  فــي  الفرنســي، 
أن تفعــل ذلــك. هنــا یشــرح الكاتــب لمــاذا لــم 
تقــدم  الكومونــة علــى ذلــك، وهــو عمــل لــم ینجــز 
و تعتبــر واحــدة مــن نقــاط ضعفهــا. ویعــود 
ذلــك إلــى عــدد مــن الأســباب، ومنهــا النظــرة 
البرودونیــة إلــى دور البنــك، والتــي ســیطرت علــى 
ــب  ــتمر الكات ــة ویس ــادة الكومون ــض ق ــكار بع أف

بالقــول:
الســیطرة  الكومونــة  قــادة  یتولــى  لــم  "لمــاذا 
ــة  ــي الكومون ــة مندوب ا، غالبی

ً
ــن ــك؟ حس ــى البن عل

دیمقراطییــن  بــل  اشــتراكیین،  یكونــوا  لــم 
أقلیــة،  كان  الاشــتراكي  الجنــاح  جمهورییــن. 
كان  الاشــتراكیة،  الأقلیــة  تلــك  وضمــن 
الماركســیون أقلیــة أصغــر. معظــم الاشــتراكیین 
كانــوا مــن أتبــاع بــرودون، رأوا إن الاشــتراكیة 
خــال  مــن  أي  النقدیــة،  الســیطرة  مــن  تأتــي 
اســتخدام الائتمــان. كان الرجــل المســؤول عــن 
للكومونــة، تشــارلز بیســاي،  المالیــة  الشــؤون 
صدیــق بــرودون، لدیــه قناعــة عمیــاء بالمصــارف 
والتمویــل بشــكل عــام، وكان عضــوًا فــي الأممیــة 
الأولــى منــذ عــام 1866، وكان لــه تأثیــر كبیــر فــي 
الكومونــة. بیســاي كانــت لــه خلفیــة رأســمالیة، 

ــل". ــم 200 عام ــل تض ــة عم ــك ورش ــث یمتل حی
وكســب  التجربــة،  هــذه  مــن  الاســتفادة  ان 
الاشــتراكیین لوضــوح الرؤیــة بخصــوص السیاســة 
والانتفاضــات  الثوریــة  للحــركات  الاقتصادیــة 
المعاصــرة، تتســم أهمیــة خاصــة. مــن الواضــح 
طبعــا، انــه، وفــي عهدنــا الراهــن، وبعــد 150 
ــة باریــس والتطــور الرأســمالي  ــى كومون عامــا عل
العالمــي، فــان السیاســیة الاقتصادیــة لأیــة حركة 
تســمي نفســها ثوریــة حقــا هــي الاشــتراكیة. 
الرئیســة،  المصــارف  مصــادرة  مســالة  ولكــن 
السیاســة  هــذه  مكونــات  احــدى  بوصفهــا 
ــة  ــة الثوری ــي أطــوار ســیر العملی ــة ف الاقتصادی

وأخذهــا بنظــر الاعتبــار، أمــر مهــم جــدا. 
لقــد أشــار ماركــس وانجلــز الــى احــدى نقــاط 
قــدم علــى 

ُ
ضعــف كومونــة باریــس بانهــا لــم ت

البنــك  الفرنســي"  الرئیســي  المصــرف  مصــادرة 
الفرنســي" الموجــود فــي باریــس، بالرغــم مــن 
إمــكان الكومونــة القیــام بذلــك. یقــول مایــكل 
ــن  ــنوات م ــر س ــد عش ــس، وبع ــرس ان مارك روبت
قمــع الكومونــة، قــال إنهــا ربمــا تكــون قــد نجــت 
لــو تــم الاســتیاء علــى بنــك فرنســا، ویشــیر الــى 

ــدد: ــذا الص ــس به ــه مارك ــا قال م
 مدینةٍ، في 

ُ
" بالإضافــة إلــى كونهــا مجــرد انتفاضــة

ــة  ظــل ظــروف اســتثنائیة، فــإن غالبیــة الكومون
لــم تكــن بــأي حــال مــن الأحــوال اشــتراكیة، ولا 
ــن  ــل م ــك، بقلی ــع ذل ــك. وم ــون كذل ــن أن تك یمك
الفطــرة الســلیمة، كان بإمكانهــا الحصــول مــن 
فرســاي علــى حــل وســط یناســب جمیــع النــاس- 
ــك  ــذي یمكــن تحقیقــه فــي ذل الهــدف الوحیــد ال

ــت." الوق
كمــا ویشــیر م. روبرتــس الــى انــه بعــد مضــي 
أشــعلتها  أخــرى  ثــورة  علــى  عامــا   45 حوالــي 
اســتذكر  الحاكمــة،  الطبقــة  وهزیمــة  الحــرب، 
لینیــن هــذا الــدرس مــن هزیمــة كومونــة باریــس 

بقولــه: 
الحیــاة  مراكــز  هــي  نعلــم،  كمــا  "البنــوك، 
الاقتصادیــة الحدیثــة، ومركــز العصــب الرئیســي 
إن  بأكملــه.  الرأســمالي  الاقتصــادي  للنظــام 
الاقتصادیــة"  الحیــاة  "تنظیــم  عــن  الحدیــث 
ــا  ــي إم ــوك، یعن ــم البن ــن مســألة تأمی والتهــرب م
خیانــة بأعمــق مســتویات الجهــل أو خــداع "عامــة 
الفخمــة  والوعــود  الوردیــة  بالكلمــات  النــاس" 
بقصــد متعمــد لعــدم الوفــاء بهــذه الوعــود".

18 آذار 2021 

مؤید احمد

وفق  به  معمول  قانون  سیادە  فقط،  واحد  یوم  واحد،  ولیوم  فرضنا،  اذا 

العراق،  کردستان  بمنطقە  یطبق  و  العالم  يسود  متداول  عالمی  مقیاس 

نائبه و المؤساسات  فان حکومە اقلیم کردستان، بدءً من رئیس الحکومەو 

تنَحلْ  أن  حكومتهم  وعلى  واحدة  ساعة  حتى  لايقاومون  سوف  الرئاسیە، 

بناء: وذلك 

المفعم  للشباب  العمد  القتل  الداخلیە،  حروبهم  فی  جرائمهم  علی   +

والاطفال. المراهقین  حتی  بالحیویە، 

وعلى  الصحفیین،  السیاسین،  للمخالفین  الجماعی  القتل  +علی 

السیاسین. منافسهيم 

دلائلها  و  متمسکاتها  کامل  سُلمت  التي  اللصوصیە،  و  النهب  علی   +

المطلوبە الى البرلمان و "هیئة النزاهة"  كون المتورطين هم اعضاء في 

. کردستان  فی  الحاکمە  للاحزاب  العلیا  اللجان 

+ علی مشارکتهم فی المخططات القبیحە لجیوش الدول الاجنبیە. علی 

تسلیم المعارضین السیاسین للدول الدکتاتوریة المجاورە.

للمؤسسات  الفاشیە  و  الوحشیە  الاسالیب  علی  السجناء،  تعذیب  علی   +

الارهاب. مكافحة  قوات  و  الپاراستن  و  الامنية 

+ علی الابادة الجماعیة للمراة و حمایة المجرمین . 

الدواء،  تهريب  داعش،  مع  التجارة  حلبجە،  الانفال،  عملیات  علی   +

. . سلحە. الا

الحیاة  فی  التدخل   ، البغيضة  العنصریە   ، الكذب   ، التهم  تلفيق  علی   +

... للافراد.  الشخصیة 

+ على ...

 تتاسیس المحاكم و الموسسات القضائیة المستقلة، الشفافیة والحلقات 

التحقیقة و اثبات التهم او البراءة، یلزمها الشرعية القانونية للدولة بعیدا 

عن قابلیة حکومە الاقليم و طبيعة السلطة . )نفس هذه الحقيقة تنطبق 

على الحکومة فی بغداد(.

ان إعداد مسرحیة " التجسس " و "  الخطر على الامن القومی"، وتهيئة 

و  المظاهرات، هو استعمال  الناشاطیین فی  و  التهم للصحفیین  ملفات 

سیاسة،   اجندات  تنفيذ  و  الضغط  أجل  من  القضائیة  للمؤسسات  تفعیل 

فالاعلان عن التهم قبل رفع الستار عن هذه المسرحية ، والذي جاء على 

لسان رئیس وزراء حکومة الاقلیم - مسرور مسعود بارزانی - ، یعکس المعنی 

العملی الذي يتجاوز كثيرا حدود قضیە " شیروان شيروانی". ورفاقه . ) ١ (

والنشطاء  الصحفیین  قمع  أجل  من  السیاسی  الموقع  من  الاستفادة  ان 

الحيل  بهذه  و  القانون  باسم  الجماهیری   الحراك  نشطاء  و  السیاسین 

باتجاه السیر نحو الارهاب  والعبة غيرالقانونیە، تعتبر خطوة خطيرة 

 . المطلق  الاستبداد  و 

وفي  الانسان،  حقوق  مجال  فی  العالمیة  المنظمات  و  المحامون 

دفاعهم عن هؤلاء النشطاء، أثبتوا زيف وبطلان هذه الادعاءات وذلك 

: ) عدم وجود محامي الدفاع عن  من خلال الادلة والشواهد التالية 

قاطعة  أدلة  اية  وجود  عدم   ، اختفاءهم  وحتى  بل  لا  النشطاء  هؤلاء 

ضدهم ، عزلهم عن العالم الخارجی، ، نقل مکان المحکمە من دهوک 

الى اربیل، رفض الافادات، الهرولة والاستعجال فی اتخاذ قرار الحكم 

هذا  واخراج  تدوین  ان   .).. وزراء  رئیس  قبل  من  علانية  واتهامهم   ،

انما  التهم،  تشخیص  و  العدالة  بتحقیق  بتاتتا  له  لاعلاقة  المسرحیە، 

هو تهدید للمجتمع، وانذار للمعارضین وللصحفین بان المصير نفسه 

. السلطة  بانتظارهم في حال وقوفهم ضد  سيكون 

الجريمة والعقاب،  هي مرآة  التشریعة،  القوانین  العدالة،  ان مسألة 

الحياة وحفظ  لنوعية  وتعتبر مقاييس  والحقوق  الحياة  واقع  تعكس 

الملكية الخاصة  الانسان في أي مجتمع، مع ان الحفاظ على  كرامة 

بحيث   الرأسمالي  المجتمع  فی  والقوانین  الدساتير  صلب  في  هي 

النضال  لکن  انتاجها،  علاقات  تحمی  و  الخاصة  الملکیة  هذه  تقدس 

من اجل اقامة نظام منفتح تقدمي ذات طابع مدني وحضاري بحيث 

تحمي قوانينه الحقوق المتساوية للافراد أمام المحاكم، تعتبر حلقة 

. بالنضال صوب عالم متحرر ومتساوي  السير  مهمة نحو 

على  الاستحصال  وحق  السياسي  العمل  حریة  و  التعبیر  حریة  ان 

المعلومة والحريات العامة هي قوة فاعلة من أجل الاسراع في الدفع 

باتجاه انحلال الانظمة الدكتاتورية الفردية وفتح لآفاق نضال الحركة 

الاشتراكية وان المحامين والحكام التحررين هم نبراس لتوسيع وربط 

هذا النضال مع السلطة السياسية .

 النضال من اجل اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في منطقة 

بهدينان والتلاحم النضالي مع ذويتهم ومع آلامهم ودموع أطفالهم 

في  والحق  الانسانية  الكرامة  عن  الدفاع  من  جزء  هو  وجاتهم،  وز

 . والعدالةالاجتماعية  المساواة 

هم  بهدينان  منطقة  في  السياسيين  السجناء  هؤلاء   )  ١  (  -

مجموعة من الصحفيين يتراوح عددهم بين ٦٠ – ٧٠ شخصا ، حكمت 

سنوات،  ست  لمدة  بالسجن  منهم  خمسة  على  الثانية  اربيل  محكمة 

في  الجماهير  من  واسعة  اطياف  اعتراض  الجائر  الحكم  هذا  لاقى 

. كوردستان 

جمال کوشش

نوزاد بابان
توضیــح-  أقامــت عــدد مــن المنظمــات النســائیة تجمعــا 
جماهیریــا فــي مدینــة الســلمانیة، وذلــك بمناســبة الیــوم 
العالمــي لنضــال المــرأة الــذي یصــادف الثامــن مــن آذارو 
ــي  ــة ف ــة الكردی ــة باللغ ــاء كلم ــة لإلق ــي الفرص ــت ل أتیح

هــذا التجمــع وهــذه ترجمــة مختصــرة لهــا.
فــي البدایــة أهنــئ نســاء العالــم ونســاء كوردســتان بهــذه 

المناســبة النضالیــة المجیــدة.
ــي  ــات، ه ــطات والمناض ــوم للناش ــذا الی ــي ه ــالتي ف رس
مــن  الســلطة  أحــزاب  عــن  صفوفهــن  فصــل  ضــرورة 
القومییــن والإســامیین فــي كردســتان، وإنشــاء منظمــات 

ــن. ــتقلة له مس
بعــد ثاثیــن ســنة مــن حکــم وســیطرة الأحــزاب القومیة، 
نــری بأنهــم قــد فرضــوا التراجع علــی الحــركات التحرریة، 
ومهــدوا الطریــق أمــام تطــور الإســام السیاســي، وذلــك 
بممارســة جبروتهــم فــي مواجهــة إحتجاجــات الجماهیــر 
الكادحــة، ضــد الفقــر والجــوع، وســد بــاب مســتقبل زاهــر 

بوجــه الجیــل 
ــن  ــد م الجدی

الشابات 
والشــباب.

انظــروا إلــی 
الأحزاب 

الإسامیة، 
كیــف تنفــق 

المایین 
لتوسعة 

نطاق 
الحجاب 

الإسامي 
ــك فــي زمــن  ــی الفتیــات والنســاء فــي كوردســتان وذل عل
الخطــر.  لناقــوس  دق  إنهــا  والفقــر،  الجــوع 
منــذ عــام ٢٠١٣ والحكومــة فــي الإقلیــم الغــت التعینــات 
المركزیــة ولــم یتعیــن أحــدا لحــد الآن فــي القطــاع العــام 
رغــم النقــص الحاصــل فــي صفــوف الموظفیــن  بســبب 

التقاعــد، الوفیــات أوتــرك الوظائــف.
إذا كان الرجــال والشــباب هــم ضحایــا هــذه الســلطة مــرة 

ــا  ــن ضحای ــن، لأنه ــاء مرتی ــات والنس ــإن الفتی ــدة، ف واح
ــة والفقــر والجــوع المفــروض علــى المجتمــع مــرة،  البطال
ومــرة ثانیــة ضحایــا القیــم الأبویــة والتقالیــد الرجعیــة 

للإســام السیاســي.
ــن  ــاواة بی ــن المس ــون ع ــرار والمدافع ــال الاح ــن، الرج نح
الجنســین، نحــن الشــیوعیون والماركســیون جــزء مــن 
الحركــة التحرریــة للمــرأة ولــن نتــردد فــي أیــة تضحیــة 

ــة. ــذÊ الحرك ــدم ه ــل تق ــن أج م
لا تنســوا أن النســاء الاشــتراكیات كافحــن مــن أجــل جعــل 
هــذا الیــوم، الثامــن مــن آذار، یومًــا للنضــال مــن أجــل 
المســاواة وحقــوق المــرأة المنتهكــة. لــن یكــون المجتمــع 
حــرا مــادام المــرأة فیــه غیــر حــرة، وهــذا یعنــي بــأن 

ــع. ــة المجتم ــاس لحری ــي مقی ــرأة ه ــة الم حری
النســاء  مــن  الأحــرار  یرفــع  أن  الأوان  آن  لقــد  وأخیــراً، 
والرجــال، اصواتهــم، ضــد هــذا الاعتــداء الوحشــي وهــذا 
نبــادر  وأن  المــرأة،  المفــروض علــى  المأســاوي  الوضــع 
بإنشــاء منظمــات مســتقلة عــن الســلطة واحزابهــا، وان 
ــدا  ــع ح ــم وان نض ــي الإقلی ــیة ف ــلطة السیاس ــه الس نواج

للتقالیــد والقیــم الرجعیــة للإســام السیاســي.
٨-٣-٢٠٢١
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  قضایا ونضالات العمال
اعداد : طارق فتحي أعداد / اقبال صلال

بریطانیا 
4.4.2021

ــن  ــة "أم ــل حمل ــن قب ــة م ــى الحكوم ــط عل ــن الضغ ــهر م ــدة اش ــد ع بع
ــي، احــرز  ــال البریطان ــي حــزب العم ــواب ف ــن ن وتســاوي" وبمســاندة م
عمــال الاختبــار والتتبــع لكوفیــد19- العاملیــن فــي الخطــوط الامامیــة 
فــي بریطانیــا، انتصــارا لمطلبهــم بدفــع تعویضــات المــرض بالكامــل 
ــزل.  ــم للع ــا واضطراره ــروس كورون ــم بفای ــتباه اصابته ــال اش ــي ح ف
واشــارت الرســالة التــي تلقتهــا الحملــة یــوم 29.3.2021 الــى ان عمــال 
مركــز الاختبــار ســیحصلون مــن الان علــى اجــر كامــل لقــاء العــزل الصحــي 
وان هــذا الشــرط ســوف یتــم ادخالــه فــي العقــود الجدیــدة حینمــا 

تطــرح للمناقصــة فــي تمــوز 2021. 
جدیــر بالذكــر ان بریطانیــا خصصــت مبالــغ طائلــة مــن المیزانیــة 
)37 ملیــار جنیــه اســترلیني!( لمنظومــة الاختبــار والتتبــع للمصابیــن 
بكوفیــد مــن خــال عقــود تجاریــة لشــركات خاصــة وتعییــن مئــات مــن 
الخبــراء والمختصیــن برواتــب ومخصصــات خیالیــة. ومــع ذلــك فــان 
غالبیــة عمــال الاختبــار فــي الصفــوف الامامیــة یعملــون بمــا یطلــق علیه 
ــم  )بعقــود صفــر ســاعة عمــل(. هــذا النــوع مــن عقــود العمــل هــو حل
العدیــد مــن رجــال الاعمــال، ومنتشــر جــدا فــي بریطانیــا، حیــث لایلــزم 
صاحــب العمــل بتوفیــر عــدد مــن ســاعات العمــل للعامــل بینمــا یلــزم 
العامــل بالتواجــد علــى مــدار الســاعة والحضــور فــورا حیــن اســتدعاءه 
للعمــل. هــؤلاء العمــال لهــم ادنــى مســتویات الاجــور، وبالرغــم مــن 
الــدور المهــم والحیــوي الــذي ینــاط بهــم فــي مكافحــة الجائحــة، وكونهم 
الاســتحقاقات  كل  مــن  محرومــون  ولكنهــم  الامامیــة،  الصفــوف  فــي 
المهنیــة، كاســتحقاق المــرض والاجــازة الســنویة وغیرهــا. وبذلــك 
یســتحیل علیهــم الالتــزام بالحجــر الصحــي اثنــاء اشــتباههم بالاصابــة 
بكوفیــد 19، وهــم مضطــرون، حالهــم حــال 12 ملیــون مــن العمــال 
الاخریــن فــي بریطانیــا والغیــر مشــمولین بالاســتحقاقات المرضیــة 
المهنیــة، الــى الاســتمرار فــي العمــل والاختــاط فــي الوقــت الــذي ینبغــي 
علیهــم العــزل. و یضــن العدیــد مــن المختصیــن بــان سیاســة الحكومــة 
البریطانیــة هــذه ربمــا قــد كانــت احــدى العوامــل المهمــة التــي حالــت 
دون الســیطرة علــى الوبــاء فــي المملكــة المتحــدة، وانــه بــدلا مــن هــدر 
مبالــغ طائلــة علــى نظــام الفحــص والتتبــع، والــذي اثبــت فشــله التــام 
فــي بریطانیــا، كان مــن الاجــدر اتبــاع نظــام خدمــة دعــم وتمكیــن 
العــزل التــي اثبــت نجاحهــا فــي تقلیــل الاصابــات فــي بلــدان مثــل كوریــا 

الجنوبیــة.
ان الهــم الوحیــد لاربــاب العمــل هــو جنــي الاربــاح ومــع ان انتشــار 
الاعمــال الهشــة وعقــود صفــر ســاعة عمل،الــذي تصاعــد منــذ 2009.  
ــل  ــن العم ــن ع ــن المعطلی ــي م ــورا لاینته ــدت طاب ــة اوج ــذه الجائح ه
ــال  ــتغال العم ــي اس ــادي ف ــي التم ــركات ف ــك الش ــة لتل ــة ذهبی وفرص
الــى اقصــى الحــدود. ان النظــام الراســمالي القائــم لایأبــه بكــون النــاس 
فقــراء او ان وظائفهــم غیــر امنــة او انهــم یعیشــون فــي ظــروف مزریة، 
ولایمكننــا التوقــع مــن هــذه الشــركات الجشــعة ان تكــون حریصــة علــى 
ــة مــن طــرد  حقــوق ورفاهیــة العاملیــن فیهــا، فهــم لایتــرددون لوهل

العمــال واســتبدالهم متــى مــا شــاءوا، كونهــم فــي الصفــوف الامامیــة لمواجهــة 
الجائحــة، كان المفــروض ان یشــمل عمــال وعامــات الاختبــار بالاســتحقاقات 
ــق  ــذا الح ــى ه ــن حت ــة. ولك ــي الصح ــن ف ــة العاملی ــال بقی ــم ح ــة، حاله المرضی
ــم یاتــي الا نتیجــة للمســاعي الجماعیــة وتنظیــم الحمــات للضغــط  البدیهــي ل
علــى الحكومــة لعــدة اشــهر. فلیــس امــام العمــال والكادحیــن اینمــا كانــوا ســوى 
تنظیــم صفوفهــم وتوحیــد نظالاتهــم مــن اجــل فــرض حقوقهــم ومطالیبهــم 

ــات. ــى الراســمالیین والحكوم عل
http://safeandequal.org

إیطالیا 

اضراب عمال شركة أمازون 
ــق  ٢٢-٣-٢٠٢١،  ــن المواف ــا، الاثنی ــي إیطالی ــازون" ف ــركة "أم ــال ش ــل عم دخ

ــط  ــتریاتهم للضغ ــف مش ــازون" لوق ــع "أم ــن موق ــوا زبائ ــا حث ــراب، كم ــي إض ف
علــى عمــاق تجــارة التجزئــة الإلكترونیــة. وذكــرت وكالــة "نوفوســتي" إن نحــو 
40 ألــف شــخص مــن عمــال شــركة "أمــازون" فــي إیطالیــا دخلــوا فــي إضــراب، 
وأشــارت إلــى أن معظــم الذیــن دخلــوا فــي الإضــراب هــم عمــال فــي قســم 
الخدمــات اللوجســتیة والنقل.ویحــث المضربــون عمــاء الموقــع لوقــف الشــراء، 
بســبب عــدم رغبــة شــركة "أمــازون" فــي مناقشــة مشــاكل حقیقیــة كانــت قــد 

ــن. ــر المضربی ــى حــد تعبی ــا، عل ــي إیطالی ــة ف ــات عمالی أثارتهــا نقاب
المصدر: وكالة نوفوستي لانباء 

قطــر 
احتــج الخمیــس لاعبــو منتخبــي ألمانیــا والنرویــج لكــرة القــدم علــى تدهــور 

ــارات  ــداء قمصــان علیهــا عب ــك بارت ــي قطــر وذل ــن ف ــال المهاجری حقــوق العم
تدعــو لاحتــرام حقــوق الإنســان. وكانــت صحیفــة "الغاردیــان" البریطانیــة قــد 
نشــرت تقریــرا یفیــد بوفــاة أكثــر مــن 6500 عامــل أجنبــي فــي قطــر فــي الفتــرة 
الممتــدة بیــن عامــي 2011 و2020، وترجــح منظمــات حقوقیــة تعنــى بحقــوق 
ــاریع  ــي مش ــم ف ــال عمله ــوا خ ــؤلاء توف ــن ه ــد م ــج أن العدی ــي الخلی ــال ف العم

ــم 2022. ــة لاســتضافة كأس العال ــة التحتی البنی

 اعداد شیرین عبدالله

ــذي ــو ال ــى الفدی ــهر عل ــن ش ــر م ــرور اكث ــم م  رغ
رولا للمراســلة  الحــدث،  العربیــة  قنــاة   بثتــه 
 الخطیــب وهــي تــزور مخیــم الهــول لاجئیــن فــي
 ســوریا الــذي یتجــاوز عــدد ســاكنیه الســتین
 الــف شــخص، غالبیتهــم مــن النســاء والأطفــال. لا
 یــزال هــذا الفدیــو یثیــر الكثیــر مــن ردود الفعــل
 والتحلیــات، والتــي لا تفســر جمیعهــا الأســباب
 الحقیقیــة التــي دفعــت بأطفــال صغــار إلــى رمــي

ــا ــم علیه ــارة والتهج ــلة بالحج  .المراس
 یمثــل داعــش بالطبــع أحــد أكثــر أوجــه التخلــف
ــخ البشــریة، ــر تاری ــى م ــة والإرهــاب عل  والهمجی
جرائــم الإســامي  التنظیــم  هــذا  مــارس   فقــد 
 بشــعة ینــدى لهــا جبیــن الانســانیة، واقــام دولتــه
ــرؤوس ــع ال ــق قط ــن طری ــام ع ــراق والش ــي الع  ف

 والحــرق والرجــم وقطــع الایــدي والأرجــل وســبي
ــاء .النس

ــد إجمــاع الأطــراف المتصارعــة فــي ســوریا  عن
تــم التنظیــم،  حكــم  إنهــاء  علــى   والعــراق 
 "تحریــر" الأراضــي مــن هیمنــة داعــش، ولكــن
 بطــرق وحشــیة راح ضحیتهــا عشــرات الآلاف مــن

المهجریــن وماییــن  والمعوقیــن   .القتلــى 
 شــاهد الجمیــع كیــف تحــاول المراســلة الحدیــث
 مــع مــن یرمــون علیهــم الحجــارة من نســاء وأطفال
 داعــش، وكیــف تجاهلــت النســاء الحدیــث، بینمــا
 الاطفــال هــددوا المراســلة بالقتــل والذبــح لأنهــا
تحــاول بأنهــا  واتهموهــا  الحجــاب!  ترتــدي   لا 
ــة ــلة العربی ــأل مراس ــا تس ــوات! وبینم ــل الاخ  قت
انهــم یؤكــدون  الأطفــال،  هــؤلاء  تعلیــم   عــن 

ــام ــا ج ــن علیه ــة، صابی ــة مدرس ــوا ای ــم یدخل  ل
خلفهــا تخفــي  انهــا  مــن  وتخوفهــم   غضبهــم، 

ــن اجــل قتلهــم  !مسدســا م
فــي ظهــروا  الذیــن  الاطفــال  اعمــار   تتــراوح 
 الفدیــو بیــن العــام والعشــرة أعــوام، وهــم حفــاة
فــي قریباتهــم  او  امهاتهــم  مــع   ومحتجزیــن 
 ظــروف بالغــة الصعوبــة، فــا مــاء ولا كهربــاء ولا
 خدمــات صــرف صحــي ولا مــدارس، ومــا یحصلــون
 علیــه هــو مجــرد مســاعدات مــن منظمــات ودول،
تطرفهــم اســباب  اهــم  حقیقتهــا  فــي   تمثــل 
 وتشــردهم، اذ ســاهمت هــذه الــدول ولا تــزال فــي
ــق ــا العــراق، عــن طری  دعــم وخــراب ســوریا كم
ــى النظــام كمــا تفعــل روســیا وإیــران  الابقــاء عل
 وغیرهــا مــن الملیشــیات المدعومــة مــن هــذه
 القــوى، او مســاندة الملیشــیات الإرهابیــة الأخــرى
الخلیــج ودول  المتحــدة  الولایــات  تفعــل   كمــا 

ــا  .وتركی
عرضتهــا التــي  الانســانیة  الفضیحــة  هــذه   ان 
 قنــاة العربیــة الحــدث المدعومــة مــن الســعودیة،
 أحــد أبــرز رعــاة الحــركات الإســامیة الإرهابیــة،
الصغــار  یوضــح كیــف یتــم الاحتفــاظ بهــؤلاء 
 والســماح لذویهــم بتلقینهــم وغســل ادمغتهــم
ــي ــرون ف ــم یكب ــم وه ــم علیه ــرج العال ــط تف  وس
ومشــحونة النفســیة  بالأمــراض  ملیئــة   بیئــة 
الآخریــن قتــل  وتصویــر  والكراهیــة   بالحقــد 

 !!وتكفیرهــم علــى أنــه أمــر طبیعــي

جال الصباغ

ــام ــم الإع ــر بصوره ــن یتاج ــار الذی ــؤلاء الصغ  ه
ــة ــن هــذه البیئ ــن انتشــالهم م ــدلا م  الرخیــص، ب
ــدلا  الخارجــة مــن كهــوف التخلــف والوحشــیة، وب
 مــن تخلیصهــم مــن هــذا البــؤس الــذي یعیشــونه،
 یتــم تكبیرهــم وتنشــئتهم علــى القتــل والتفجیــر
حــروب فــي  اســتخدامهم  اجــل  مــن   والتكفیــر 
والســعودیة وایــران  امریــكا  تخــدم   مســتمرة 
 وتركیــا واســرائیل وغیرهــا مــن الأنظمــة التــي
 تعتــاش علــى هــذه الحــروب وتســتخدم هــؤلاء
ــا ــى م ــه مت ــتراتیجي واخراج ــن اس ــار كخزی  الصغ

ــه ــوا إلی  .احتاج
 ینشــغل الكثیــر مــن المحللیــن والمثقفیــن فــي

هــؤلاء وكأن  داعــش،  اطفــال  ظاهــرة   تفســیر 
مســألة ان  او  والجینــات،  بالفطــرة   ارهابییــن 
 تأهیلهــم هــي مجــرد دورات یقــوم بهــا مختصــون
إلــى التطــرق  دون  دمجهــم،  إعــادة  اجــل   مــن 

 .الظــروف البائســة التــي یعیشــون فیهــا
ــق ــات بعم ــي مخیم ــاء ف ــال والنس ــس الاطف  ان حب
 الصحــراء بــا ایــة خدمــات وممارســة التمییــز
 ضدهــم وجعلهــم تحــت رحمــة جادیهــم، بعیــدا
 عــن المــدارس والمستشــفیات والعــاج النفســي،
 والعمــل علــى أخــذ الاطفــال إلــى دور رعایــة خاصة
 تتوفــر فیهــا بیئــة امنــه ومســتقرة، والعمــل علــى
 تخلیصهــم ممــا علــق بهــم مــن بــؤس وافــكار

 مریضــة. كل هــذه الأشــیاء وغیرهــا ان لــم تتوفــر
ــون ــرون یكون ــا یكب ــد عندم ــم بالتأكی ــم فأنه  له
ومســتعدین المجتمــع  تجــاه  بالكــره   معبئیــن 

ــن ــل الآخری ــر أنفســهم وقت  .لتفجی
ان مــا ینطبــق علــى اطفــال داعــش ینطبــق ایضــا 
الیمــن  التــي تجــري فــي  علــى ضحایــا الحــروب 
الملیشــیات  فــي  المجندیــن  والأطفــال  ولیبیــا 
التــي تدافــع عــن الأنظمــة فــي كل مــكان، ولــن 
ینتهــي انتهــاك حــق الاطفــال والنســاء فــي الحیــاة 
والتعلــم مــا لــم تتغیــر الأنظمــة التــي تجعــل 
أكانــوا  ســواء  والهیمنــة  للبقــاء  أدوات  منهــم 
ــداء". ــوف " الاع ــي صف ــم او ف ــن قبله ــن م مجندی

ــوم  ــار، ی ــو أول ای ــال ! هاه ــاق العم ــا الرف أیه
احتفــال عمــال كافــة البلــدان باســتیقاظهم 
إلــى حیــاة واعیــة، وباتحادهــم فــي النضــال 
ضــد كل عنــف وكل اضطهــاد للإنســان مــن 
قبــل الإنســان، النضــال الــذي ســیحرر ماییــن 

الشــغالین مــن الجــوع والبــؤس والإذلال.

یتجابــه عالمــان فــي هــذا النضــال الكبیــر، عالم 
العمــل، عالــم الاســتغال  الرأســمال وعالــم 

ــة.  ــم الاخــوة والحری والاســتعباد وعال
مــن جهــة، ثمة حفنة مــن الأغنیــاء الطفیلیین، 
احتكــروا المعامــل والمصانــع والأدوات والآلات، 
وجعلــوا ماییــن الهكتــارات مــن الأراضي وجبال 
الذهــب ملكیتهــم الخاصــة. واجبــروا الحكومــة 
والجیــش علــى خدمتهــم وعلــى حراســة وفیــة 

لمــا كدســوا مــن ثــروات.

ــن،  ــن المحرومی ــن جهــة أخــرى، ثمــة مایی وم
یلزمهــم أن یتوســلوا الأغنیــاء، كمــا ُتطلــب 
المنــة، لیســمحوا بالعمــل لفائدتهــم. هــؤلاء 
المحرومــون یخلقــون بعملهــم كل الثــروات، 
ــك یتخبطــون طــوال حیاتهــم ســعیا  ــع ذل وم
ــب  ــا ُتطل ــا كم ــن عم ــز، طالبی ــرة خب ــى كس إل
ــد  ــي ك ــم ف ــم وصحته ــن قواه ــة، مدمری صدق
ــي  ــوع ف ــور بالج ــاة تض ــون حی ــرط، ویعیش مف
أكــواخ القــرى وفــي الأقبیــة والانبــار بالمــدن 

الكبــرى.

هــا هــم هــؤلاء المحرومــون، هــؤلاء العمــال، 
علــى  الأغنیــاء،  علــى  الحــرب  أعلنــوا  قــد 
البلــدان  كافــة  عمــال  یناضــل  المســتغلین. 
ــل  ــة العم ــن عبودی ــل م ــر العم ــن اجــل تحری م
المأجــور، ومــن الفاقــة والبؤس.انهــم یناضلــون 
ــى نحــو یجعــل  ــع عل ــم المجتم ــن أجــل تنظی م
المشــترك،  كدهــم  عــن  الناتجــة  الثــروات، 
تنفــع كل الذیــن یعملــون ولیــس حفنــة أغنیاء. 
ــع  ــل والمصان ــي والمعام ــل الأراض ــدون جع یری
والآلات ملكیــة جماعیــة لــكل الذیــن یعملــون. 
یریــدون ألا یبقــى ثمــة فقــراء ولا أغنیــاء، وأن 
ــدون، وان  ــذي یجه ــى ال ــل إل ــار العم ــؤول ثم ت
تــؤدي كل فتوحــات العقــل البشــري، وكل مــا 
لحــق العمــل مــن إتقــان، إلــى تحســین حیــاة مــن 

یعمــل، بــدل أن تكــون أداة لاضطهــاده.

كلــف نضــال العمــل الكبیــر ضــد الرأســمال 
عمــال كافــة البلــدان تضحیــات جســیمة. فقــد 
ســالت دماؤهــم بغــزارة مــن اجــل الدفــاع عــن 
حقهــم فــي حیــاة افضــل وفــي حریــة حقیقیــة. 
لــه  یتعــرض  مــا  ُیحصــى  ولا  ُیعــد  لا  وبــات 
المناضلــون مــن اجــل القضیــة العمالیــة مــن 
ــف  ــن تحال ــات. لك ــل الحكوم ــن قب ــاد م اضطه
رغــم  ویتعــزز  یكبــر  البلــدان  كافــة  عمــال 
أشــكال الاضطهــاد. ویتحــد العمــال علــى نحــو 
الاشــتراكیة،  الأحــزاب  داخــل  فاوثــق  أوثــق 
وُیعــد أنصــار الأحــزاب الاشــتراكیة بالماییــن 
ویتقدمــون خطــوة خطــوة، بــا ریــب، نحــو 
الرأســمالیین  طبقــة  علــى  شــامل  انتصــار 

المســتغلین.

هــي  الروســیة،  البرولیتاریــا  اســتیقظت 
هــي  انضمــت  جدیــدة.  حیــاة  إلــى  أیضــا، 
ــام  ــت أی ــر. مض ــال الكبی ــذا النض ــى ه ــا إل أیض
خاصــا  یــرى  ولا  یخضــع،  بلدنــا  عامــل  كان 
ــي  ــا ف ــرى بصیص ــتعبد، لا ی ــه المس ــن وضع م
دلــت  فقــد  یعیــش.  التــي  الســجین  حیــاة 
الاشــتراكیة علــى ذلــك الخــاص وتوافــد نحــو 
آلاف  القطبیــة،  نجمتهــم  الحمــراء،  الرایــة 
ــات للعمــال  ــرزت الإضراب ــن. أب وآلاف المحاربی
قــوة الاتحــاد، وعلمتهــم أن یقاومــوا. وأبــرزت 
مــا یمثلــه العامــل المنظــم مــن خطــر علــى 
الرأســمال. وعایــن العمــال بــأم أعینهــم كیــف 
ــن  ــة م ــي الرأســمالیون والحكوم یعیــش ویغتن
النضــال  لخــوض  العمــال  وانتصــب  عملهــم. 
المشــترك نحــو الحریــة والاشــتراكیة. و أدرك 
العمــال مــا تمثلــه الاوتوقراطیــة مــن قــوة 

ســیئة ومظلمــة. العمــال بحاجــة إلــى الحریــة كــي 
یناضلــوا لكنهــم مكبلــو الأیــدي والأرجــل. العمــال 
الكتــب  والــى  الاجتماعــات  حریــة  إلــى  بحاجــة 
والجرائــد الحــرة، لكــن الحكومــة القیصریــة تقمــع 
بالســجن والســیاط والبنــادق كل تــوق إلــى الحریة. 
وقــد دوت صیحــة "تســقط الاوتوقراطیــة!" فــي 
روســیا برمتهــا. وغالبــا مــا تتكــرر، علــى نحــو 
ألــوف  الشــوارع وفــي اجتماعــات  فــي  متزایــد، 
ــرات  ــب عش ــي انتص ــف الماض ــي الصی ــال. ف العم
ــوف العمــال فــي جنــوب روســیا برمتــه للنضــال  أل
ــن  ــاق م ــل الانعت ــن اج ــل، وم ــاة افض ــل حی ــن اج م
النیــر البولیســي. وارتدعــت فرائــص البرجوازیــة 
والحكومــة لرؤیــة الجیــش العمالــي المهیــب، الذي 
ــرى.  ــدن الكب ــة الم ــدة كل صناع ــة واح ــل دفع ش
وســقط عشــرات المحاربیــن مــن اجــل القضیــة 
العمالیــة برصــاص جنــود القیصــر المرســلین إلــى 

العــدو الداخلــي.

ــى هــزم هــذا العــدو  ــادرة عل ــوة ق ــن ق ــا م لكــن م
الداخلــي، لأن عملــه هــو الوســیلة الوحیــدة لعیــش 
ــم  ــة. لا توجــد بالعال ــات الحاكمــة والحكوم الطبق
قــوة قــادرة علــى هــزم ماییــن العمــال متزایــدي 
الوعــي والاتحــاد والتنظیــم. تســتثیر كل هزیمــة 
عمالیــة كتائــب جدیــدة مــن المحاربیــن، وتجبــر 
ــر أوســع فاوســع دومــا علــى الاســتیقاظ  جماهی
ــى حیــاة جدیــدة والاســتعداد لنضــال جدیــد. إل

ــم  ــداث تحت ــرح لأح ــوم مس ــیا الی ــال أن روس والح
وتفــرض  وتوســعه،  الاســتیقاظ  هــذا  تســارع 
علینــا شــد كل قوانــا لتجمیع صفــوف البرولیتاریا 
لاعدادهــا لنضــال أشــد حســما. تثیــر الحــرب 
اهتمــام أشــد شــرائح البرولیتاریــا تأخــرا بشــؤون 
السیاســة ومســائلها. وتكشــف الحــرب بمزیــد 
مــن الالــق، وتظهــر بمزیــد مــن الجــاء، كل فســاد 
الإجرامیــة  الســفالة  وكل  الاتوقراطــي  النظــام 
ــي  ــن الت ــرطة والممالقی ــن الش ــة م ــذه العصاب له
تحكــم روســیا. یعانــي شــعبنا مــن البــؤس ویمــوت 
جوعــا فــي بلــده، فیجــرى القــاؤه فــي حــرب مدمــرة 
جدیــدة،  بأراضــي  الظفــر  اجــل  مــن  ومجنونــة 
أراضــى الآخریــن، حیــث یعیــش ســكان أجانــب 
و علــى بعــد آلاف الكلمتــرات. یطالــب شــعبنا 
ــي فیجــري  ــاء النظــام السیاســي الداخل بإعــادة بن
صــرف انتباهــه بــدوي المدافــع فــي أقاصــي العالــم.

لكــن الحكومــة القیصریــة مضت بعیدا فــي لعبتها 
المجازفــة، فــي هدرهــا الإجرامــي للثــروة الوطنیــة 
والقــوى الفتیــة التــي تهلــك فــي ضفــاف المحیــط 
ــعب،  ــوى الش ــد ق ــرب ش ــي كل ح ــادئ. تقتض اله
لكــن الحــرب الشــاقة ضــد الیابــان المتحضــر والحر 
تتطلــب مــن روســیا توتــرا خارقــا. ویجــري فــرض 

ــتبداد  ــكل الاس ــدأ هی ــة ب ــي لحظ ــر ف ــذا التوت ه
البرولیتاریــا  تحــت ضربــات  یترنــح  البولیســي 
المســتیقظة. تكشــف الحــرب كل مكامــن ضعــف 
ــة،  ــعارات الكاذب ــرب الش ــح الح ــة، وتفض الحكوم
وتعــري الحــرب الفســاد الداخلــي ، وتدفــع الحــرب 
درجــة  إلــى  القیصریــة  الاتوقراطیــة  غبــاوة 
ــرز الحــرب للجمیــع احتضــار  ــة للعیــان، وتب بادی
روســیا القدیمــة، روســیا المحرومــة مــن الحقــوق، 
مــن  المســتعبدة  روســیا  والمهانــة،  المظلمــة 

ــة بولیســیة. حكوم

ــى المــوت. وتنهــض  تشــرف روســیا القدیمــة عل
الظــام  قــوى  وتهلــك  حــرة.  روســیا  مكانهــا 
القیصریــة.  الاتوقراطیــة  تحمــي  كانــت  التــي 
لكــن وحدهــا البرولتاریــا الواعیــة، البرولتاریــا 
المنظمــة، قــادرة علــى توجیــه الضربــة القاضیــة 
ــادرة  ــة ق ــة والمنظم ــا الواعی إلیهــا. البرولیتاری
بحریــة  للشــعب  الظفــر  علــى  غیرهــا  دون 
حقیقیــة ولیــس بحریــة زائفــة! إن البرولتاریــا 
الواعیــة والمنظمــة هــي القــادرة، دون غیرهــا، 
وبتــر  الشــعب،  لخــداع  محاولــة  كل  صــد  علــى 
حقوقــه، وجعلــه مجــرد أداة بیــد البرجوازیــة.

أیها الرفاق العمال!

ــم  ــال الحاس ــة للنض ــوة مضاعف ــتعدوا إذن بق اس
البرولتاریــون الاشــتراكیون  الوشــیك! فلیوثــق 
-الدیمقراطیــون صفوفهــم ! ولتتســع دعاوتهــم 
أكثــر ! ولتتضاعــف جــرأة التحریــض مــن اجــل 
المطالــب العمالیــة! ولیكســبنا عیــد أول أیــار 
ألــوف المحاربیــن الجــدد ویضاعــف قوانــا فــي 
النضــال الكبیــر مــن اجــل حریــة الشــعب برمتــه، 
مــن اجــل تحریــر كل العمــال مــن نیــر الرأســمال!

عاش یوم العمل من ثماني ساعات!

عاشتالاشتراكیة-الدیمقراطیةالثوریةالأممیة!

و  المجرمــة  القیصریــة  الاتوقراطیــة  تســقط 
الجشــعة!
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ــة والناشــطة النســویة  ــة والكاتب ــا الطبیب ــت عن رحل
المدافعــة عــن حقــوق وحریــة المــرأة نوال الســعداوي 

عــن عمــر ناهــز الـــ 90 عامــا.
رحلــت عنــا نــوال الســعداوي وتركــت خلفهــا تاریخــا 
حقــوق  عــن  الدفــاع  مجــال  فــي  بالكثیــر  حافــا 
المضطهدیــن والكادحیــن، وحقــوق المــرأة علــى وجــه 
الخصــوص، ولقــد تحــدت الكثیــر مــن التابلوهــات 
والعــادات الاجتماعیــة البالیــة والتــي تحــد مــن حریــة 
المــرأة فــي العالــم وفــي المنطقــة العربیــة علــى وجــه 
والأدبــي  الفكــري  نتاجهــا  عــن  فضــا  الخصــوص، 

الكبیــر والعظیــم.
رمــزا  طویلــة  ولعقــود  الســعداوي  نــوال  شــكلت 
وأن  العربــي،  العالــم  فــي  النســوي  للكفــاح  بــارزا 
ــا  ــعا خصوص ــدلا واس ــارت ج ــد أث ــت ق ــا كان مواقفه
بســبب مجاهرتهــا فــي تحــدي المحظــورات المتصلــة 

والسیاســة(. والجنــس  )الدیــن  بثاثیــة 
ــى طــول مســیرتها ضــد  ــت الســعداوي وعل ــد كان لق
الزوجــات وعــدم المســاواة بیــن  الحجــاب وتعــدد 

الرجــل والمــرأة فــي المیــراث وفــي كل شــيء، كمــا نالت 
شــهرة كبیــرة لانتقادهــا الصریــح لظاهــرة ختــان 
الإنــاث الــذي تعرضــت لــه حیــن كان عمرهــا ســت 
ــاواة  ــة بالمس ــة المطالب ــت رای ــط، ورفع ــنوات فق س
مواقفهــا  وبســبب  والمــرأة،  الرجــل  بیــن  التامــة 
ــت  ــة تعرض ــكار الرجعی ــع الاف ــا م ــة وصراعه الجریئ
للســجن فــي زمــن انــور الســادات، والكثیــر مــن فتــاوى 
التكفیــر والتهدیــد بالقتــل والتهــم بحجــة ازدراء 

الأدیــان.
كانــت الراحلــة نــوال الســعداوي مؤمنــة بكــون تحــرر 
المــرأة مرهــون بالنظــام الاشــتراكي، وكانــت تقــول ان 
التحــول الــى الاشــتراكیة الحقیقیــة یزیــد مــن تحــرر 
النســاء بالمعنــى الحقیقــي للتحــرر، ان هــذه الحریــات 
والحقــوق الأساســیة لأي انســان لــن تســتردها المــرأة 
ــم  ــن النظ ــص م ــي التخل ــح ف ــع نج ــل مجتم ــي ظ الا ف

الطبقیــة والأبویــة معــا.
ان رحیــل نــوال الســعداوي ســیعطي للكثیــر مــن 
النســویات ولمنظمــات المجتمــع المدنــي دافعــا قویــا 

لاســتمرار فــي معركــة المســاواة، المعركــة مــن اجــل 
الحریــة، وإلغــاء كل القوانیــن المجحفــة بحــق المــرأة.
ــي درب  ــة، ف ــعلة وهاج ــعداوي ش ــوال الس ــتبقى ن س
كل المتطلعیــن للحریــة والمســاواة، لیتخلــد ذكراهــا 
عنــد كل محبیهــا.  وأخیــرا اقتبــس الیكــم إحــدى 

أعظــم مقولاتهــا 
) جریمتي الكبرى  

 
ّ

إلا فیــه  یریــدون  لا  زمــن  فــي  حــرّة  امــرأة  أننــي 
والعبیــد،  الجــواري 

ــاء  ــه إلغ ــون فی ــن یحاول ــي زم ــر ف ــل یفك ــدت بعق ول
العقــل ( 

لها المجد والذكر الطیب

 قالو عنها )انت امرأة متوحشة وخطیرة(
فقالت )انا اقول الحقیقة والحقیقة متوحشة وخطیرة(

إقبال صال

 بعــد عامیــن مــن المســیرة الاولــى فــي نیویــورك للعامــات والمُطالبــات بحــق 
التصویــت وتحســین الاجــور وتقلیــل ســاعات العمــل عــام ١٩٠٨، اقترحــت 
دعــى "كارا زیتكــن" جعــل هــذا الیــوم، لیــس یــومٌ وطنــيٌّ فحســب، 

ُ
امــرأة ت

بــل عالمــيٌ ایضــا، لیتــم اعانــه عالمیــا فــي العــام التالــي. ثــم بــدأت منظمــة 
الامــم المتحــدة بالاحتفــال بــه منــذ عــام ١٩٧٥ وتحدیــد موضــوع مختلــف بما 
یخــص المــرأة فــي كل عــام. وشــعار هــذه الســنة هــو "اختــر أن تتحــدى" بمــا 
معنــى فضــح وتحــدي الممارســات التمییزیــة وعــدم المســاواة ضــد المــرأة، 
رع فــي عقولنــا مــن افــكار 

ُ
بالإضافــة الــى تحــدي افكارنــا الخاصــة وآرائنــا ومــا ز

حصــر فــي الشــعارات 
ُ
عنصریــة دون إدراك منــا، فالعنصریــة ضــد المــرأة لا ت

الرنانــة او القوانیــن الدولیــة فحســب، بــل تتجســد فــي افكارنــا وتصرفاتنــا 
وحیاتنــا الیومیــة ایضــا.. لذلــك حیــن نختــار ان نقــف بوجــه العنصریــة ضــد 
ــا 

ّ
راجــع مــا نقــوم ونتكلــم بــه یومیــا، لنجــد أن جــزءاً من

ُ
المــرأة؛ یعنــي ذلــك أن ن

 منــا.
ً

یُمــارس تلــك العنصریــة، ســواء بمعرفــة او دون معرفــة
ــا للمــرأة الشــجاعة بأنهــا "امــرأة بألــف رجــل" او  ــى ســبیل المثــال: قولن وعل
ــة لأنوثــة او الجمــال او النجــاح، او  ــا مفاهیــمٍ مُعین "اخــت رجــل"، وتحدیدن
قولنــا للرجــل الضعیــف أنــه "امــرأة" وللرجــل النمّــام "عنــده ســوالف نســوان"، 
بالإضافــة الــى حكمنــا علــى المــرأة واخاقهــا مــن شــكلها الخارجــيّ أو لبســها. 
وغیرهــا الكثیــر مــن الممارســات العنصریــة التــي نقــوم بهــا دون إدراك، 
ــم یعــد باســتطاعتنا الوقــوف  ــا علیهــا بحیــث ل ــا نشــأنا وتعودن فقــط لأنن
عندهــا والتشــكیك او التفكیــر بهــا مجــدداً، وغیرهــا مــن قدرتنــا علــى رفــض 
العنــف والقتــل وعــدم العــدل التــي تواجهــه نســائنا كل یــوم، وهنــا نســتطیع 

أن نعــرف الجانــب الاحتجاجــي مــن هــذا الیــوم.

" أحــداث كثیــرة  منــذ ٨ اذار الماضــي حتــى الان شــهدنا كـــ "مجتمــعٍ عراقــيّ
تخــص المــرأة، منهــا الســیئة والكارثیــة -وهــي الغالبــة- ومنهــا الجیّــدة مــن 
حیــث التحــرّك الاجتماعــي الایجابــي للشــأن النســوي بنســبة لا یُســتهان بهــا، 
 المفاهیــم البالیــة والنظــر بمنظــورٍ آخــر لــكل قضیــة تخــص النســاء.. 

ّ
وهــز

بیان منظمة حریة المرأة في العراق 
بمناسبة

الیوم العالمي للمرأة

أشدّ الحقبات السیاسیة الحدیثة قمعا 
للمرأة في العراق

علــى  الاســامیة  المیلیشــیات  ســیطرة  بیــن  مــا  فــي 
ــا وفــرض  ــي جائحــة كورون

ّ
ــر المجتمــع وبیــن تفش مقادی

فــي  المــرأة  تمــر  المنزلیــة،  والإقامــة  التجــوال  حظــر 
العــراق بواحــدة مــن أســوأ الحقبــات التاریخیــة واشــدّها 
ظلمــا وتعســفا بهــا ضمــن الأزمنــة الحدیثــة؛ اذ ان ضغط 
الحاكمــة وســطوتها  حة 

ّ
المســل المیلیشــیات  وإرهــاب 

العنــف  منطــق  علــى  الغلبــة  فرضــت  المجتمــع  علــى 
والتســلط، كمــا وتدفــع الحكومــة باجراءاتهــا ومشــاریع 
قوانینهــا للدفــع بالمــرأة وحقوقهــا الــى مــا قبــل التاریــخ 
الحدیــث، الــى الأزمنــة التــي كانــت تتعامــل معهــا كونهــا 
 لانجــاب، والمتعــة والخدمــة المنزلیــة، اذ تســعى 

ً
أداة

قوانیــن  علــى  بالحفــاظ  المــرأة  الدونیــة علــى  لفــرض 
ــة  ــوق الاجتماعی ــلب الحق ــن س ــات، وقوانی ــدد الزوج تع
مــن النســاء واعطائهــا برمتهــا الــى الرجــال مــن قبیــل 
الطــاق وحضانــة الاطفــال وحریــة الحركــة والملبــس.
لا یمــر یــوم إلا وینشــر الإعــام حــالات قتــل النســاء 
او  العشــائري"  "الشــرف  تخــص  لأســباب  والفتیــات 
لأســباب التغطیــة علــى جرائــم التجــاوزات الذكوریــة او 
ــن.  ــن وممتلكاته ــى میراثه ــتیاء عل ــح الاس ــى لمصال حت
ــداد  ــاف أع ــهد اضع ــد ش ــي ق ــام الماض ــى ان الع ولا یخف
الضحایــا عــن الأعــوام الســابقة؛ وذلــك بســبب حظــر 
ــى  ــي دورهــم، وفــرض عل ــع ف ــى الجمی ــذي ابق التجــوال ال
ــس  ــل نف ــا داخ فونه

ّ
ــن یعن ــوار الذی ــل یج ــرأة ان تظ الم

الأماكــن، ممــا تســبّب بمقتــل اعــداد غیــر مســبوقة مــن 
النســاء والفتیــات.

ولا یمــر ازدیــاد العنــف هــذا مــن دون رد فعــل، اذ اینمــا 
وُجِــد القمــع وُجِــدت المقاومــة. ولعــل أهــم الظواهــر 
مــن  والنســاء  الفتیــات  هــروب  هــي  للعیــان  الواضحــة 
بیئــة  عــن  باحثــات  بتعنیفهــن  تقــوم  التــي  البیئــة 

ــن  ــة م مســالِمة تحتــرم انســانیتهن، اذ ان المــرأة الهارب
ــي  ــد مســتعدة ان تضحّ ــة والتهدی ــة الضــرب والاهان بیئ
بالكثیــر مــن مقومــات الحیــاة مــن اجــل كســر القیــود 
بیهــا. ویُفتــرض ان یكــون 

ّ
والخــاص مــن ســجانیها ومعذ

انقاذهــا وحمایتهــا كمواطنــة واجبــا علــى الحكومــة ضمــن 
العقــد الاجتماعــي الــذي ینــص علیــه الدســتور، الا ان 
الحكومــة لا تكتفــي بالتنصــل عــن ذلــك الــدور، بــل وتزیــد 
فــي النســاء بتشــریع 

ّ
الطیــن بلــة بالتواطــؤ مــع قتلــة ومعن

ــات.  ــن كل العقوب ــم م ــة بحمایته ــن الكفیل القوانی
ــاء  ــن النس ــة وتمكی ــرأة بحمای ــة الم ــة حری ــوم منظم تق
التــي فرضــت الاوضــاع السیاســیة والاجتماعیــة علیهــن 
بدعــم  قمنــا  بكوننــا  ونعتــز  الاســتغال،  او  التشــرّد 
وتمكیــن مــا یزیــد عــن الألــف امــراة خــال 18 عــام مــن 
ــوم  ــا نق ــا لكونن ــة لن ــم الحكوم ــن دع ــا ع ــأتنا. وعوض نش
ــا  ــا لمحاربتن ــد طرق ــة ان تج ــار الحكوم ــا، تخت بواجباته
 برفــع الدعــاوى القضائیــة التــي تطالــب 

ً
وإرهابنــا، تــارة

 أخــرى بغلــق اذاعــة المســاوة 
ً
 المنظمــة، وتــارة

ّ
بحــل

بخطــف  باتهامنــا  وطــورا  منظمتنــا،  تدیرهــا  التــي 
فهــن. ان 

ّ
الشــابات اللواتــي نحمیهــن مــن البیئــة التــي تعن

ــواب المنظمــة الوحیــدة التــي  ســعي الحكومــة لاغــاق اب
جــة 

َ
تحمــي النســاء وتمكنهــن لا یقــع الا ضمــن خانــة منه

ممارســات العنــف ضــد المــرأة والتعــاون مــع المؤسســات 

اهــم  هــم  ممــن  الذكوریــة  والدینیــة  العشــائریة 
ــا. ــل له ــركاء الاوائ الش

ان الطبقــة الحاكمــة تتمتــع بامتیــازات وثــروات ورفــاه 
ــرر  ــذي ق ــن ال ــة المواط ــاه ولقم ــق ورف ــن ح ــلوب م مس
ان ینتفــض ویطالــب بحقوقــه؛ اذ ان تفاقــم الهــوة 
الطبقیــة مــا بیــن الطبقــة الحاكمــة والشــعب كــدّس كل 
الثــروات والامتیــازات لصالــح الجهــة الأولــى. ولــم تنجــح 
كل جرائــم القتــل الجماعــي للحكومــة ومیلیشــیاتها 
ــي  ــة الت ــذوة الانتفاض ــاد ج ــن اخم ــن م ــد المنتفضی ض
ومــن ضمنهــم  المجتمــع  محرومــي  كل  أمــل  اصبحــت 
ــا  ــل حقوقه ــرة لنی ــنوات كثی ــت لس ــي ناضل ــاء الت النس
مــن دون ایــة نتائــج. ومــن ضمــن تلــك النضــالات النضــال 
الدســتوري تجــاه تشــریع قوانیــن حمایــة المــرأة والتــي 
ــل ان  ــة، ب ــة نتیج ــن دون ای ــة م ــنوات ثمانی ــت لس طال
 

ّ
النتیجــة الوحیــدة هــي ان الكتــل الاســامیة لا تــكل

 مــن ان تنبــش تشــریعات تحقیــر المــرأة مــن 
ّ

ولا تمــل
الأزمنــة القدیمــة لكــي تفرضهــا علــى نســاء العــراق 

ــع. ــي المجتم ــن ف ــن واحترامه ــر قامته ــاول كس وتح
فقــدت الحركــة النســویة كل أمل لها بالقیــام باصاحات 
 ســوى أمــل 

َ
مــن اجــل تحســین اوضــاع النســاء، ولــم یبــق

نظــام  بنــاء  وبــدء  الانتفاضــة  نجــاح  وهــو  ألا  واحــد 
ــكل واحــد وواحــدة  سیاســي یكــرّس أمــوال المجتمــع ل
ــع  ــان الجمی ــامة وأم ــام س ــذا النظ ــي ه ــا ویحم ــا كم من
ویتعامــل معهــم بالمســاواة بغــض النظــر عــن الجنــس 
والعــرق والدیــن والطائفــة. كمــا وتدعــو منظمــة حریة 
المــرأة شــباب الانتفاضــة ان یتبنــوا مطالــب المــرأة 
بمســاواتها بالرجــل، وان لا یكتفــوا فقــط بــزج المــرأة 
ضمــن  یشــملونها  ان  دون  مــن  الثــورة  صفــوف  فــي 
مطالبهــم، وبذلــك تطمئــن المــرأة والشــابة للدفــع 
المســتقبل  بــان  لمعرفتهــا  الأمــام  الــى  بحركتهــم 
ســوف یحقــق مســاواتها الاجتماعیــة وأملهــا بالحریــة 

والعدالــة للجمیــع.
عاش الثامن من آذار رمز نضالات المرأة والتحرّریین 

عاش الثامن من آذار رمز مساواة المرأة بالرجل
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وذلــك أمــرٌ مهــم بــدا 
مقابــل  فــي  ضئیــاً 
الهائلــة  الاعمــال 
والكثیــرة فــي العنــف.. 
ملحــوظ  تحسّــن  فهــو 
بالعقلیــة الاجتماعیــة 
لأفــراد  الجمعیــة 
بالعربیــة  الناطقیــن 
العــراق،  ومواطنــوا  
كافیــا  لیــس  ــه 

ّ
لكن

بالطبــع، لا بــدَّ أن تنمــو تلــك النســبة حتــى تســاوي وتتفــوق نســبة ظلــم المــرأة، 
وذلــك یتطلــب ســنین مــن النضــال. حیــث بــدأ المجتمــع یــدرك أن المــرأة كائــن كامــل، 
مثلــهُ كمثــل الرجــل، فــي القــرارات والامكانیــات والحقــوق والواجبــات، ولا ینظــر لهــا 
 الــى ان مفهــوم الحركــة النســویة بــدأ 

ً
 دونیــة مثــل الســابق. اضافــة

ً
مــن الاعلــى نظــرة

بالنضــج، بجهــود الناشــطین والناشــطات والقانونییــن فــي العــراق، لذلــك، هــذه 
النســبة الصغیــرة مُدعــاة للبهجــة والاحتفــال، الــى جانــب الاحتفــاء بإنجــازات نســائنا 
هــذا العــام -الصغیــرة منهــا والكبیــرة- علــى جمیــع الاصعــدة، حیــث جاهــدن فــي ظــل 
الظــروف الحالیــة لخلــق طریقهــن الخــاص وصنــع نجاحهــن، والاحتفــاء بشــخصیاتهنّ 
الســنة  انجــازات  واســتذكار  لابتهــاج  یدعــو  مــا  وهــذا  والمرموقــة.  المحترمــة 

الماضیــة.

یجــب أن یتجسّــد فــي هــذا الیــوم شــعاره العالمــي، وأن یكــون بمثابــة رفــع الیــد 
ــا  ــة، ومصفق ــن جه ــأنها م ــن ش  م

ّ
ــط ــا ویح ــرأة ویهینه ــم الم ــا یظل ــا م ــا، رافض عالی

 هــذا الظلــم والتراجــع الفكــري مــن جهــة 
ّ

للنســاء الناجحــات الاتــي بــرزن مــن كل
اخــرى، والنســاء القویــات الاتــي یصــدحُ صوتهــا لنصــرة بنــات جنســها، لتكــون هــي فــي 
وجــه المدفــع والتهجّــم الاجتماعــي. نحتفــي بهــنّ فــي هــذا الیــوم لأنهــن مــن یدفعــن 

ــاء. ن الاحتف
ّ

ــتحق ــنّ یس ــدداً، ولأنه ــر مج ــع للتفكی المجتم

رزان الحسینيالثامن من اذار لاحتجاج ام لابتهاج؟

بیان نشرة )نساء الانتفاضة( بمناسبة یوم المرأة 
العالمي

الثامن من اذار رمز النضال ضد الظلم الواقع على 
المرأة ومعاناتها 

ذكــرى  علینــا  تمــر 
الثامــن مــن اذار یــوم 
العالمــي،  المــرأة 
الذكرى الســنویة 118 
ــق  ــت بح ــزرة حدث لمج
النســاء  مــن  المئــات 
المضربــات  العامــات 
عــن العمــل فــي مصانــع 
 1903 عــام  النســیج 
الاتــي  بأمریــكا، 
رفضــن الظلــم والقهــر 
بحقهــن  والتمییــز 
برفــع  وقمــن  كنســاء، 
الرافضــة  اصواتهــن 
نظــام  لسیاســیة 
ــمالي  ــتغال الرأس الاس
لهــن  القامــع  الابــوي 

آنــذاك والســاري لغایــة الان، اذ طالبــن بتحســین اجورهــن ووقــف 
ــى  ــواب عل ــاق الأب ــع بأغ ــو المصن ــل مالك ــث عم ــن، حی ــز ضده التمیی
ــع  ــوت جمی ــى م ــا أدى ال ــه، مم ــار داخل ــة واضــرام الن ــرأة عامل 129 ام
النســاء المحتجــزات فــي الداخــل، بعــد هــذه الحادثــة الوحشــیة ، 

منظمــا. النســاء  نضــال  اصبــح 
ــم والاضطهــاد والتهمیــش  ــن، یعانیــن مــن الظل ــت النســاء ولا زل كان

قلیلــة  فئــة  واســتام  الخاصــة  الملكیــة  منــذ ظهــور  العصــور،  مــر  علــى 
للســلطة والســیطرة علــى وســائل الإنتــاج، وحرمــان المــرأة مــن المشــاركة فــي 
الحیــاة العامــة علــى جمیــع الأصعــدة السیاســیة والاقتصادیــة والاجتماعیــة، 
ــؤول  ــزل ومس ــي المن ــجین ف ــي وس ــان هامش ــا لأنس ــا وتحویله ــم دوره وتحجی
لإعــادة انتــاج النــوع الاجتماعــي التابــع للرجــل البرجــوازي الــذي یحتكــر الحــق 

ــة عنهــا. ــة بالنیاب ــي اتخــاذ القــرارات المصیری ف
 ومــع حكــم الأنظمــة البرجوازیــة القومیــة والإســامیة الطائفیــة الحامیــة 
للنظــام الرأســمالي فــي المنطقــة، عــززت مــن اضطهــاد النســاء، بــدءا من فرض 
القوانیــن والتشــریعات التمییزیــة وصــولا الــى حرمانهــا مــن ابســط حقوقهــا 
وحریاتهــا الفردیــة كانســان فــي تحدیــد مصیرهــا فــي الملبــس والســفر وعلــى 
مســتویات عدیــدة أخــرى، منهــا العمــل والاجــر المخفــض والحرمــان مــن الحیــاة 

الحــرة والمســاواتیة والحمایــة الجســدیة والنفســیة.
ــتغال، ولا  ــم والاس ــر والظل ــة القه ــن انظم ــاص م ــي الخ ــق ف ــاء كل الح للنس
یمكــن تحقیــق ذلــك دون تنظیــم سیاســي ورؤیــة سیاســیة واضحــة، فحریــة 
المــرأة ومســاواتها وتحصیــل حقوقهــا لا تأتــي فقــط عبــر نقــد الأنظمــة 
بالنضــال  بــل كذلــك  الذكوریــة فحســب،  والتقالیــد  والعــادات  الذكوریــة 
ــة  ــوى البرجوازی ــى دعــم الق ــة السیاســیة المســتندة عل ــة الأنظم ضــد هیمن
العالمیــة والإقلیمیــة، ولا خــاص للنســاء فــي العــراق دون الخــاص مــن الحكــم 
ــة بتحقیــق نظــام سیاســي  القومــي والطائفــي التبعــي، فحریــة المــرأة مرهون

ــال.  ــاء والرج ــاواة للنس ــة والمس ــق العدال ــتراكي یحق ــادي اش اقتص
ان نســاء العــراق كســرن القیــود السیاســیة والاجتماعیــة خــال انتفاضــة 
ــر  ــذا الام ــا، وان دل ه ــة فیه ــة والقوی ــاركة الفاعل ــتطعن المش ــر، واس أكتوب
علــى شــيء فانمــا یــدل علــى قــوة الحركــة النســویة والرغبــة العارمــة للمــرأة فــي 
الخــاص، لكــن هــذا الخــاص لا یأتــي دون توحیــد النضــالات النســویة تحــت 

افــق اشــتراكي ثــوري. 

عاش الثامن من اذار یوم المرأة العالمي 
عاشت نضالات نساء العراق والعالم 

عاشت نساء الانتفاضة

ظــم اضــراب 
ُ
یــوم الثامــن مــن اذار عــام 1913، ن

مصانــع  فــي  العامــات  النســاء  آلاف  قبــل  مــن 
ــا  ــورك احتجاج ــة نیوی ــي شــوارع مدین النســیج ف
علــى  جبــرن 

ُ
أ التــي  الاإنســانیة  الظــروف  علــى 

العمــل فــي ظلهــا، ممــا دفــع بمالكــي المصنــع ، 
وكــرد انتقامــي وحشــي ، الــى اضــرام النــار وحــرق 
ذلــك  ومنــذ  المعمــل.  داخــل  العامــات  جمیــع 
شــكل   ، الآن  مــن  قــرن  حوالــي  قبــل  أي  الیــوم، 
الثامــن مــن اذار "یــوم المــرأة العالمــي"  رمــزاً 
للكفــاح والنضــال النســوي، للمطالبــة  بتعزیــز 
وانعــدام  التمییــز  ومواجهــة  النســاء  حقــوق 
المســاواة والاضطهــاد التــي تتعــرض لهــا المــرأة 

فــي المجتمــع
احیــاءً لهــذه المناســبة النضالیــة، اعــدت الصفحة 
تقریــرا  الاشــتراكي  الغــد  لجریــدة  النســویة 
ــطات  ــاء والناش ــن النس ــد م ــه العدی ــاركت فی ش

ــرأة ــا الم ــن قضای ــات ع والمدافع

في سؤال حول الثامن من اذار وما یعنیه 
بالنسبة للنساء:

عبــرت )شــهد رعــد( عــن رأیهــا قائلــة : بالنســبة 
لــي یــوم المــرأة العالمــي مــن الأیــام التــي یتوجــب 
ــة  ــاع ومعرف ــرورة الاط ــم بض ــف العال ــا تعری به
علیهــا  تحصــل  أن  یجــب  التــي  الحقــوق  ماهــي 
هــذه  لأبســط  تفتقــد  كونهــا  وكیــف،  المــرأة 
الحقــوق ولا تمتلكهــا، حتــى بعــض الأمــور التــي لا 
ــن  ــر لدیهــم م ــال والتــي تعتب یلقــي لهــا احــد الب
التوافــه، كطریقــة أكلهــا ولبســها وابــداء رأیهــا 
ــا  ــل لأعظمه ــى أن تص ــوق إل ــذه الحق ــدرج ه وتت
مــن  وغیرهــا  والعمــل  الكریمــة  الحیــاة  كحــق 
مســتلزمات الحیــاة. مــن جهــة أخــرى یجــب أن 
ــذي یمــن علیهــا حتــى بالهــواء  یعــرف البعــض ال
الــذي تتنفســه، بــإن هــذا ملــك طبیعــي لهــا وكل 
مــا تملكــه هــو لهــا الحــق فیــه مثلهــا مثلــه، كذلــك 
ــون، ان نوضــح  ــى القان ــا عل ینبغــي، وبعــد اطاعن
لــم القانــون المــرأة 

َ
كــذا نقطــة ونبیــن أیــن ظ

؟ومتــى كان معهــا ومتــى لــم ینصفهــا ؟ والعكــس 
أیضــا، وكذلــك ضــرورة التأكیــد علــى اســتقالیة 
المــرأة التــي تكــوّن مركــز قوتهــا وكینونتهــا، 
ــي  ــد الت ــادات والتقالی ــارب الع ــف تح ــا كی وأیض
تنحــدر بهــا الــى موقــع أدنــى. علــى المــرأة اولا 
ــى  ــح عل ان تعــرف هــي حقوقهــا وواجباتهــا لتصب
ــا،  ــا بذاته ــل ذاته ــا، وتنتش ــة به ــة ومعرف درای
لذلــك اكتــب عــدة مقــالات فــي هــذا الأســبوع كل 
واحــد یكــون بصــورة مختلفــة عــن الآخــر مبســط 
ســلس لكــي یقــرأه الجمیــع دون ملــل وتصبــح 
لدیهــم فكــرة واضحــة عــن هــذا الیــوم وماهــي 

ــام. ــه كل ع ــن أحیائ ــة م الغای

مــن جانبهــا وضحــت )نــور كــرم( بقولهــا : یعتبــر 
ــوي،  ــال النس ــز للنض ــو رم ــي ه ــرأة العالم ــوم الم ی
وعلــى جمیــع النســاء الانتفــاض ضــد الأنظمــة 
علــى  للنســاء  والقاهــرة  القامعــة  السیاســیة 
جمیــع الأصعــدة وعــدم الاستســام لمــا یفرضــه 

المجتمــع الابــوي الطائفــي علیهــن.
ــة محمــد( : یعتبــر الثامــن مــن  ــت )هال بینمــا قال
اذار رمــزا للكفــاح ولیــس لابتهــاج، وعلــى جمیــع 
لأنــه  النســوي  النضــال  فــي  الاســتمرار  النســاء 
طریــق للعیــش والشــوارع هــي الفضــاء للمطالبــة 

ــوق. بالحق
 

وحول ما یعنیه الثامن من اذار بالنسبة 
للمرأة العاملة والكادحة

أكــدت )ســارة ولیــد( : علــى دور المــرأة الكادحــة 
فــي الثامــن مــن اذار باعتبارهــا العصــب الأساســي 
ــوم  ــع الفعالیــات لكــون ی للحــدث والمحــرك لجمی
ــي  ــا بالعامــات الات ــاط وثیق ــط ارتب المــرأة ارتب

اضربــن علــى العمــل فــي مصانــع النســیج.
ــان جمیــع النســاء  كمــا أوضحــت )شــهد رعــد(: ب
، ســواء بأجــر او مــن دونــه. وان قضیــة 

ٌ
عامــات

ــاء المنزلیــة  ــن الأعب المــرأة مرتبطــة بتحررهــا م
تحررهــا  ثــم  أولا،  الاجــر  المدفوعــة  غیــر 
اقتصادیــا، وهــي بذلــك تحــرر نفســها والمجتمــع 
بأكملــه مــن الظلــم والاضطهــاد وعــدم المســاواة.

 
وحول السؤال عن ما مدى تأثیر مناسبة 

یوم المرأة هذا العام
مــن  ناشــطة  وهــي  نــوزاد(  )شــلوفا  أوضحــت 
كردســتان: ان الثامــن مــن اذار فــي هــذا العــام 
ــب  ــراق بس ــي الع ــرأة ف ــیئا للم ــل ش ــكاد لا یمث ی
دینیــة  طقــوس  مــع  وتزامنــه  الصحــي  الوضــع 
محــددة وایضــا المضایقــات مــن قبــل قوى الاســام 
السیاســي ومیلیشــیاته فالمناســبة ســتذهب دون 

ــة. ــواء احتفالی ــة أج ای
أمــا )محمــد خالــد( وهــو مصــور صحفــي، فقــد 
حكــم  ضــل  فــي  تأثیــر  یوجــد  لا  بــان  افــاد: 
الاحــزاب. كــون الاحــزاب الحاكمــة لا تنظــر بعیــن 
اهمیــة  أي  تعیــر  ولا  المــرأة،  الــى  المســؤولیة 
للنســاء، وكلنــا نعلــم ونشــاهد انــواع التعنیــف 
ــع  ــون م ــاون القان ــال ته ــن خ ــام م ــل النظ ــن قب م

النســاء. الاعتــداء علــى 
)نرمیــن فهــد(، وهــي طالبــة ماجســتیر علــوم 
مجــرد  المــرأة  یــوم  بــان  تعتقــد  ریاضیــات، 
اســتعراض ولا ننتظــر تغییــر خــال ســاعات مــن 
الهتافــات. نعــم هنــاك نســاء یتحدیــن الظــروف 
الــى  بحاجــة  نحــن  ولكــن  الرجعیــة  والقوانیــن 

تغییــر فعلــي.

 أما عن السؤال حول كیفة مواجهة المجتمع 
الذي لا یعترف بحقوق المرأة في یومها 
العالمي، وماهي الرسالة التي توجهها 

النساء في هذا الیوم؟
كان جــواب )هبــة كاظــم(: اننــي ســاوجه رســالتي 
الــى النســاء اولا واقــول لهــن.. علیكــن ان تغیــرن 
واقعكــن بأنفســكن، بالتمــرد ومواجهــة الســلطة 
التــي لا تنــوي احتــرام تلــك الانســانة التــي تشــاطر 

الرجــل فــي الحیــاة، ثــوري وتمــردي.
 اكــدت )نغــم عدنــان( بــان المجتمــع یعنــي النظام 
والمؤسســة  الاحــزاب  یعنــي  المجتمــع  الحاكــم، 
الدینیــة والعشــائریة،ولن یتغیــر واقــع المــرأة إلا 

بتغییــر النظــام.   

وكان الســؤال الاخــر موجهــا لعــدد مــن النســاء ومفــاده 
ــراف  ــة الاع ــتقبلیة لمواجه ــط مس ــك خط ــل لدی : ه

والتقالیــد التــي تبخــس حقــك وماهــي؟
 

ــار  ــرأة اختی ــى الم ــت: عل ــوزاد( أوضح ــلوفا ن  )ش
قراراتهــا المصیریــة، ونمــط حیاتهــا، وأهدافهــا 
فــي الحیــاة، بحیــث تكــون هــي المســؤول الأول 
ــم  ــاة القی ــة مراع ــع أهمی ــا، م ــن ذاته ــر ع والأخی

ــانیة. ــا الإنس ــة حرّیته ــد ممارس ــاق عن والأخ
بجدیــة  العمــل  یجــب  قالــت:  محمــد(  )هالــة 
ــى تغییــر الواقــع مــن خــال مواجهــة الاحــزاب  عل
بالعلــن  المــرأة  تحــارب  التــي  والملیشــیات 
ذات  انهــا  تثبــت  ان  یجــب  عــورة.  وتعتبرهــا 
وكیــان.. وســوف نعمــل علــى هــذا الهــدف الــى ان 

یتحقــق.
وحــول اوضــاع المــراة فــي ظــل جائحــة كوفیــد19 
ــت  ــوال، اعرب ــع التج ــي ومن ــر الصح ــرض الحظ وف
عــدد مــن الشــابات عــن قلقهــن مــن تزایــد حــالات 
المــراة وارتفــاع حــالات الانتحــار  العنــف ضــد 
ــن  ــن الشــابات خــال الســنة الماضیــة، موضحی بی
بانــه احیانــا یصــل العنــف الــى حــد القتــل، ولكنــه 
یســجل رســمیا كـــ "انتحــار"، وبهــذا یتخلــص 
القانونــي،  والاســتجواب  التحقیــق  مــن  الجانــي 
وحتــى وان اتخــذ القانــون مجــراه، فــان قوانیــن 
الدولــة هــي لیســت فــي صالــح المــراة ویمكــن 
للجانــي بســهولة الافــات مــن العقاب والمحاســبة.
واوضحــت اخریــات الوضــع المــزري والماســاوي 
حالیــا  العــراق  فــي  المــراة  تعیشــه  الــذي 
ــورة  ــم بص ــة التعلی ــات وخاص ــوركل الخدم وتده
عامــة، وخاصــة ان الكثیــر مــن الفتیــات لایرســلن 
ــة  ــن المدرس ــن م ــم اخراجه ــدارس او یت ــى الم ال
عنــد بلوغهــن ســن المراهقــة، امــا لتزویجهــن 
ــزل  ــي المن ــاء ف ــط للبق ــال، او فق ــن أطف ــن لازل وه

المنزلیــة. بالأعمــال  والقیــام 

احیاءً لهذه المناسبة النضالیة، اعدت الصفحة النسویة لجریدة الغد الاشتراكي تقریرا 
شاركت فیه العدید من النساء والناشطات والمدافعات عن قضایا المرأة

منــذ عــام ٢٠٠٣ ولحــد الان، حدثــت تغییــرات كبیــرة علــى قانــون الاحــوال 
المدنیــة العراقیــة الــذي شــرَع عــام ١٩٥٩ ، ومــن اهــم هــذه التغیــرات هــي، 
الطــاق خــارج المحكمــة او الطــاق الغیابــي، وبكل بســاطة یمكــن لأي زوج أن 
یذهــب لرجــل ویطلــق زوجتــه حتــى دون حضورهــا، ویمكــن للــزوج أن یأخــذ 
ورقــة الطــاق ویقدمهــا للمحكمــة وبهــذه الحالــة فــأن علیهــا، اي المحكمــة، 
أن تصــدق هــذا الطــاق بعــد تبلیــغ الزوجــة بــان زوجهــا قــد طلقهــا . هنــا 
ــن خــال عــدم حصولهــا  ــي متاهــات لا اول لهــا ولا آخــر م تدخــل الزوجــة ف
علــى حقوقهــا، وخاصــة اذا كان الــزوج عاطــا عــن العمــل، أو لا اولاد لهمــا، 
ــازل عــن  ــا یاتــي دور المحامیــن فــي إدخــال الزوجــة فــي مســاومات للتن وهن
مقــدم الصــداق والمؤخــر، وان تقبــل بربــع المبلــغ أو أقــل مــن ذلــك أو ان تقبــل 
ــب  ــك، وتلع ــن ذل ــل م ــهریا او أق ــار ش ــف دین ــون ٥٠ ال ــیط كأن یك بالتقس
دوائــر التنفیــذ العدلیــة دورا كبیــرا فــي هضــم حــق الزوجــة وكذلــك لمراكــز 

ــزوج  ــغ ال ــوم بتبلی ــي لا تق ــرطة الت الش
الــزوج  لهــم  یقــدم  أن  بعــد  المــدان 
الــزوج  مبلغــا مــن أجــل عــدم تبلیــغ 
تراجــع  الزوجــة  وتبقــى  احضــاره،  أو 
ــى أي  ــذ دون الحصــول عل ــر التنفی دوائ
مــن حقوقهــا، وحتــى أثــاث الزوجیــة لا 
ــوى ان  ــه بدع ــيء من ــى أي ش ــل عل تحص

الزوجــة قــد اخذتــه معهــا .
ــرأة  ــت الم ــد جعل ــرات ق ــذه التغی إن ه

العوبــة بیــد الــزوج وبإمكانــه طاقهــا بســهولة لأنــه یعــرف ان ذلــك 
ــات  ــة التعدی ــاء كاف ــب بإلغ ــن نطال ــه . نح ــبة ل ــهولة بالنس ــیجري بس س
التــي جــرت علــى قانــون الاحــوال المدنیــة وخاصــة بالنســبة للطــاق خــارج 
المحكمــة، وحتــى الــزواج خارجهــا ایضــا وتثبیــت حقــوق الزوجــة المطلقــة 

ــب.  ــون دون تاع ــب القان حس

حازم الجعفري

  قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي
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اعداد طارق فتحي

عبداللة سلیمان)مشخل(

مضــت ســنوات عدیــدة و انــا اتحمــل ثقــل 
احامــي

 اجعل من قصائدي شبابیک صغیرة
 لأری خالها جمالیات و رونقة الحب و بشری لغد افضل

 کل کلمة اکتبها
 کل شعر اقرأه  

و کل رائحة اشمها
تأتي من باب الایمان بالمستقبل الجدیر بالحیاة

 مضت سنوات عدیدة و لدي حلم جمیل
 حلم بانهاء هذه المقبرة التي سمیناها العیش

 و بتغیر العالم رأسا علی عقب
 ببناء حیاة خالیة من الاظطهاد و الظلم

 مضت سنوات عدیدة و الشاعر ینتظر علی درب النضال
 لکتابة اغنیة جدیدة للإنسان

 لحكایة قصص البطولات الطبقیة
 حکایة الابطال الذین ضحوا بحیاتهم من اجلنا

 من اجل مستقبلنا المضیئ
 من اجل استبدال القدیم بالحدیث

 من اجل استبدال الضام بالنور
 من اجل التنفس الهاديء

 و تجسید قیم الانسانیة بکل ما للكلمة من معنی 

ترجمة.... محمد عبد الكريم يوسف

تقف على جفنيّ
شعرها متداخل بشعري

لها نفس یدي
ونفس لون عیني

یتحد ظلها بظلي
كشعرة في مهب الریح

 حیــن نتكلــم عــن الفــن الثــوري یذهــب بنــا الفكــر 
الــى ضربیــن مــن الظاهــرات الفنیــة: الأعمــال التــي 
یعكــس موضوعهــا الثــورة، والأعمــال المشــبعة، 
الملونــة بعمــق، بالوعــي الجدیــد المنبثــق عــن 
الثــورة مــن دون ان تكــون مرتبطــة بهــذه الثــورة 
بموضوعهــا. هــذه الظاهــرات تعــود أو یمكــن 
ــة كل  ــورات متباین ــى تص ــة، ال ــود، بالبداه أن تع
التبایــن. فألكســیس تولســتوي یصــف مرحلــة 
الحــرب والثــورة فــي روایتــه “طریــق العذابات”. 
وهــو ینتمــي الــى مدرســة یاســنایا – بولیانــا، 
ولكــن برحابــة أقــل ووجهــة نظــر أضیــق. إنــه 
ــا بــكل قســوة، بصــدد كبریــات الحــوادث،  یذكرن
ــت موجــودة  ــا كان ــأن مدرســة یاســنایا – بولیان ب
ثــم لــم یعــد لهــا الآن مــن وجــود. وبالمقابــل، 
عــن  تیخونــوف  الشــاب  الشــاعر  یتكلــم  حیــن 
ــة  ــب الكتاب ــه یتهی ــدو وكأن ــرة -یب ــة صغی بقالی
والجمــود  الخمــول  ویصــف  یعــي  الثــورة-  عــن 
بنضــارة وحیویــة مشــبوبة العاطفــة علــى نحــو لا 
یســتطیع التعبیــر عنــه ســوى شــاعر مــن العصــر 

ــد. الجدی
ــة عــن  ــم یكــن الفــن الثــوري والكتاب وهكــذا، إن ل
الثــورة شــیئا واحــدا، فــإن بینهمــا علــى كل حــال 
نقــاط تمــاس. فالفنانــون الذیــن خلقتهــم الثــورة 
فــي  الرغبــة  عــن  یمســكوا  أن  یســتطیعون  لا 
الكتابــة عــن الثــورة. كذلــك فــإن الفــن الــذي لدیــه 
ــه إلا أن  ــه بصــدد الثــورة لا خیــار ل ــا یقول حقــا م
ینبــذ بــا شــفقة وجهــة نظــر تولســتوي العجــوز، 
وذهنیتــه كنبیــل عظیــم، وصداقتــه للموجیــك.
ــذا  ــر له ــاك عناص ــوري. هن ــن ث ــد لف ــود بع لا وج
الفــن، ومضــات، محــاولات باتجاهــه. إنمــا هنــاك، 
قبــل كل شــيء، الإنســان الثــوري الــذي فــي ســبیله 
الــى تنشــئة الجیــل الجدیــد علــى صورتــه، والــذي 
الفــن.  ذلــك  الــى  فأكثــر  أكثــر  تشــتد حاجتــه 
كــم مــن الزمــن یقتضــي هــذا الفــن حتــى یبــرز 
إلــى حیــز الوجــود بــروزا حاســما؟ مــن الصعــب 
التكهــن بذلــك ولــو تكهنــا، والأمــر أمــر ســیرورة 
حصــر  علــى  مكرهــون  ونحــن  قیاســیة،  غیــر 
حســاباتنا حتــى عندمــا یكــون قصدنــا تحدیــد 
المادیــة. وهــل  الســیرورات الإجتماعیــة  آمــاد 
ــي  ــع یحــول دون أن تظهــر ف ــن مان ــاك أصــا م هن
القریــب العاجــل الموجــة الكبیــرة الأولــى مــن ذلــك 
الفــن، فــن الجیــل الجدیــد الــذي نشــأ فــي الثــورة 

ــا؟ ــورة معه ــه الث وحملت
ــوفة  ــورة مكش ــس، بص ــذي یعك ــورة ال ــن الث إن ف
وعلنیــة، جمیــع تناقضــات مرحلــة الإنتقــال، لا 
یجــوز الخلــط بینــه وبیــن الفــن الاشــتراكي الــذي 

ــي  ــه لا ینبغ ــد أن ــه. بی ــر بعــد أســاس ل ــم یتوف ل
ــتراكي  ــن الاش ــى أن الف ــه أن ننس ــت نفس ــي الوق ف
المرحلــة  تلــك  خــال  یتحقــق  ممــا  ســیخرج 

الإنتقالیــة.
اننــا لا ندلــل، بإلحاحنــا علــى مثــل هــذه المناقشــة، 
ــع بالمخططــات المجــردة. ولیــس مــن  علــى أي ول
ــورة  ــد عــرّف الث ــز ق ــث ان یكــون انجل ــل العب قبی
الاشــتراكیة بأنهــا قفــزة مــن ملكوت الضــرورة إلى 
ــوت  ــي “ملك ــت ه ــورة لیس ــة. والث ــوت الحری ملك
الحریــة” بعــد. بــل علــى العكــس مــن ذلــك: فهــي 
ترفــع صفــات “الضــرورة” إلــى أعلى درجة. ســوف 
ــوف  ــة وس ــرات الطبقی ــتراكیة التناح ــي الاش تلغ
ــي الوقــت نفســه الطبقــات، لكــن الثــورة  تلغــي ف
ترفــع صــراع الطبقــات الــى الــذروة. والأدب الــذي 
یســاند العمــال خــال الثــورة فــي صراعهــم ضــد 
المســتغِلین ضــروري وتقدمــي. ولا یملــك الأدب 
الثــوري ألا یكــون مشــبعا بــروح مــن الكراهیــة 
الإجتماعیــة هــي عنصــر خــاق بیــن یــدي التاریــخ 
فــي عصــر الدیكتاتوریــة البرولیتاریــة. وفــي ظــل 
الاشــتراكیة، ســیكون التضامــن أس المجتمــع. 
والأدب برمتــه والفــن بأســره ســیتم ضبطهمــا 
التــي  إیقــاع جدیــد. وجمیــع الانفعــالات  علــى 
نتــردد، نحــن الثورییــن الحالییــن، فــي تســمیتها 
بأســمائها، لكثــرة مــا أصابهــا مــن ابتــذال ومــا حل 
ــب  ــردة وح ــة المتج ــاط، كالصداق ــن انحط ــا م به
ــي النغمــات فــي  القریــب والتعاطــف، ســترن بعال

الشــعر الاشــتراكي.
ألا یهــدد الشــطط فــي هــذه العواطــف المتجــردة 
ــوان عاطفــي، ســلبي،  ــى حی ــأن یحــط الإنســان إل ب
قطیعــي، علــى نحــو مــا یخشــى النیتشــویون؟ 
بتاتــا. فقــوة التبــاري العظیمــة، التــي تتلبــس 
المزاحمــة  ســمات  البورجــوازي  المجتمــع  فــي 
الســوقیة، لــن تضمحــل فــي المجتمــع الاشــتراكي. 
النفســي  التحلیــل  لغــة  إســتخدام  أردنــا  وإذا 
ســموًا  ســتزداد  أي  د،  صعَّ

ُ
ســت إنهــا  فســنقول 

ــد تصــارع  ــى صعی ــا. ســتأخذ موقعهــا عل وخصب
الآراء والمشــاریع والأذواق. وطــردًا مــع اســتبعاد 
الصراعــات السیاســیة – لا مجــال لمثــل هــذه 
ــا طبقــات – ســتتوجه  الصراعــات فــي مجتمــع ب
الأهــواء المنعتقــة نحــو التقنیــة والبنــاء، وكذلــك 
نحــو الفــن الــذي ســیصبح بالتأكیــد أكثــر انفتاحــا 
أشــكال  مــن  شــكل  كأســمى  وتمرســا،  ونضجــا 
ــاة فــي جمیــع المیادیــن، لا فــي میــدان  ــاء الحی بن
“الجمــال” وحــده، ولا بوصفــه ملحقــا إضافیــا.

الأرض  فاحــة  مــن  الحیــاة،  دوائــر  جمیــع  إن 
إلــى تخطیــط الســكن، إلــى بنــاء المســارح، إلــى 

ــة،  ــكات العلمی ــل المش ــى ح ــة، إل ــق التربی طرائ
ــداع أســالیب جدیــدة، ســتحظى باهتمــام  ــى إب إل
كل فــرد وباهتمــام الجمیــع. وسینقســم النــاس 
إلــى “أحــزاب” بصــدد قنــاة هائلــة جدیــدة أو 
توزیــع الواحــات فــي الصحــراء الكبــرى )مثــل هــذه 
المســألة ســتنطرح هــي الأخــرى(، وبصــدد تنظیم 
المنــاخ أو تنظیــم مســرح جدیــد، وبصــدد فرضیة 
أو  مــدارس موســیقیة متنافســة  أو  كیمیاویــة 
هــذه  ومثــل  البدنیــة.  للریاضــة  نظــام  أفضــل 
بــأي  مســممة  تكــون  لــن  الجدیــدة  التكتــات 
الجمیــع  وســیكون  فئویــة،  أو  طبقیــة  أنانیــة 
ــى قــدر متســاوٍ بمنجــزات المجتمــع.  معنییــن عل
محــض.  ایدیولوجــي  طابــع  للصــراع  وســیكون 
ــاح، أو  ــى الأرب ــابق عل ــى التس ــة ال ــت بصل ــن یم ول
ــا  ــى كل م ــاد، أي إل ــة والفس ــذال والخیان ــى الابت إل
المجتمــع  فــي  “المزاحمــة”  روح  منــه  تتكــون 
ــى طبقــات. هــذا لا یعنــي أن الصــراع  المنقســم إل
ســیكون أقــل إثــارة وأقــل درامیــة وأقــل حماســة. 
فلمــا كانــت جمیــع مشــكات الحیــاة الیومیــة التــي 
ــة،  ــة وآلی ــا ســبق بصــورة عفوی ــت تحــل فیم كان
ــت  ــة تح ــت موضوع ــي كان ــكات الت ــك المش وكذل
وصایــة الطوائــف الكهنوتیــة، ســتصبح المیــراث 
العــام للمجتمــع الاشــتراكي، ففــي وســعنا أن نقــول 
الجماعیــة  والمصالــح  الأهــواء  أن  ویقیــن  بثقــة 
ــال  ــب مج ــا أرح ــیكون له ــة س ــة الفردی والمزاحم
ممكــن وســتتاح لهــا فــرص لا محــدودة للإفصــاح 
عــن نفســها. ولــن یشــكو الفــن مــن نقــص فــي تلــك 
الإجتماعیــة،  العصبیــة  الطاقــة  مــن  الشــحنات 
مــن نقــص فــي تلــك الدوافــع النفســیة الجماعیــة 
اتجاهــات فنیــة جدیــدة وتحــدث  تنتــج  التــي 
انعطافــات فــي الأســالیب. فالمــدارس الجمالیــة 
ســتتجمع حــول “أحزابهــا”، أي حــول تكتــات 
والإتجاهــات  والمشــارب  الأمزجــة  أســاس  علــى 
ــزه عــن  ــون صــراع متجــرد ومن ــي أت ــة. وف الروحی
الغــرض إلــى هــذا الحــد، وناشــط ومحمــوم فــي 
الوقــت نفســه الــى هــذا الحــد، علــى أســاس ثقافــي 
ســتنمو  باســتمرار،  ویتســامى  یعلــو  ینــي  لا 
وســتصفي  الإتجاهــات  جمیــع  فــي  الشــخصیة 
وســتهذب جوهرهــا الأساســي النفیــس، جوهرهــا 
الــذي یجعلهــا لا تكتفــي أبــدا بالنتیجــة التــي 
ــاك  تــم الوصــول الیهــا. وفــي الحقیقــة، لیــس هن
أي ســبب یدعونــا الــى أن نتخــوف مــن أن تنــام 
الشــخصیة أو یصیبهــا الخمــول والذبــول فــي ظــل 

المجتمــع الاشــتراكي.

تروتسكي/ القسم الاول

هذا حقلي 
أزرع فیه ما أریدْ 

وهذه آلتي 
أعیل بها بیتا 

وعائلة 
وهذه رفیقتي أمٌ

وعاملة 
وهذه یدي لا یدیك

فا تفتي علیها 
لمَسَ وجها 

َ
 ت

ّ
ألا

أو طاولة 
هذا لساني 

وسیتكلم عني
لا عن رغباتك الجاهلة 

هذا رأسي 
حبِسَهُ

َ
ولیس رأسك كي ت

عن الشمسِ
ٌبظلمتكَ القاتلة  

هذه أنا إمرأة
 وكاملة  

ٌ
حرة

منْ خولكَ جسدي 
حتى تكون له خیاطا

أومصمم 
یاصاحب العمامةِ

ٌ
هذه مُدن

ولیست صحراء قاحلة 
من خولك أمري حتى تقرأ علي 

وتكتب عني 
وانت لست بمتعلم
یا صاحب الغمامةِ 
انتهى زمن القافلة 

هذه حیاة 
وأنا لي فیها رأیا 

وأفكاراً هائلة 
 

ُ
وهذا عالم یسوده العلمُ والعقل

ك باطلة 
ُ
وخرافات

وهذه أنا في هذا العالم 
امرأة مفكرة وعاقلة 

للشاعرة – زهرة الطاهري 

عیناها دائما مفتوحتان
تمنعاني من النوم

أحامها في ضوء النهار
تجعان الشمس تتاشى كالبخار
وتجعاني اضحك وأبكي وأضحك

اتكلم ولیس هناك ما یقال

بول ایلوار شاعر فرنسي. من مؤسسي الحركة السریالیة 

بول ایلوار

ولــدت المفكــرة والطبیبــة نــوال الســعداوي 
فــي 27 أكتوبــر عــام 1931، فــي مصــر مــن 
عائلــة تقلیدیــة ومحافظــة، وفــي عــام 1955 
حصلــت علــى بكالوریــوس الطــب والجراحــة 
خــال  القاهــرة،  بجامعــة  الطــب  كلیــة  مــن 
ــة لاحظــت المشــاكل النفســیة  عملهــا كطبیب
ــى الممارســات  والجســدیة للمــرأة الناتجــة عل
القمعیــة للمجتمــع والعنــف الأســري المســلط 
علــى المــرأة بشــكل كبیــر. ففــي أثنــاء عملهــا 
كطبیبــة فــي مــكان میادهــا بكفــر طحلــة، 
لاحظــت الصعوبــات والتمییــز الــذي تواجهــه 
المــرأة الریفیــة. وكنتیجــة لمحاولتهــا الدفــاع 
عــن إحــدى مرضاهــا مــن التعــرض للعنــف، تــم 
نقلهــا مــرة أخــرى إلــى القاهــرة لتصبــح فــي 
نهایــة المطــاف المدیــر المســؤول عــن الصحــة 

ــة. ــي وزارة الصح ــة ف العام

اشــتهرت نــوال بكتابتهــا الجریئــة وتمردهــا 
الطائفــي  الرأســمالي  الابــوي  النظــام  علــى 
مناضلــة وكاتبــة نســویة  الحاكــم، وبكونهــا 
بــان  ومؤمنــة  النســاء  حقــوق  عــن  مدافعــة 
تحــرر المــرأة مرهــون بتحــرر المجتمــع مــن 
الصــراع الطبقــي، وبــان جــذر اضطهــاد المــرأة 
ــه  ــذي تدعم ــمالي ال ــام الرأس ــى النظ ــع ال یرج
نظــام  ان  تــرى  كمــا  الدینیــة،  المؤسســات 
المیــراث الإســامي ظلــم كبیــر للمــرأة وهــي 
بتحریــر  عــدة  لســنوات  نــادت  مــن  أشــهر 
المــرأة مــن قیودهــا فــي المجتمــع وبمســاواتها 
مــع الرجــل فــي المیــراث. وبســبب آرائهــا تــم 
اســقاط الجنســیة المصریــة عنهــا وارغامهــا 

علــى الســفر خــارج مصــر فســلبت حریتهــا، 
فــي  اســمها  درِج 

ُ
وأ مــن وظیفتهــا،  وعزِلــت 

قائمــة الاغتیــالات، ولــم یكــن أمامهــا إلا أن 
ــر،  ــكان آخ ــي م ــان ف ــة والأم ــن الحری ــث ع تبح
هــي  المــرأة  فقضیــة  ذهبــت  أینمــا  ولكــن 
شــاغلها الأكبــر، فظلــت تكتــب عنهــا وإلیهــا.  

 نشــرت الراحلــة نــوال ســعداوي 56 كتابــا 
ــى مئــات المقــالات، وتنوعــت بیــن  بالإضافــة إل
العلمیــة  والأدبیــة مثــل القصــص والروایــات، 
ــف  ــي مختل ــرأة ف ــع الم ــت واق ــا تناول وجمیعه
ــم وكیفیــة تخلیصهــا مــن قیــود  مناطــق العال
الأنظمــة الاســتغالیة علــى مــر تاریــخ طویــل 
ــر  ــت عــن الكثی ــك كتب ــن الاضطهــاد.  وكذل م
بالنتیجــة  تمــس  التــي  الموضوعــات  مــن 
والنســاء  عــام  بشــكل  المجتمــع  النهائیــة 
 ( هــي:  الموضوعــات  هــذه  وأبــرز  خصوصــا، 
الدیــن ، الجنــس والسیاســیة ( كمــا ركــزت 
علــى فضــح توظیــف هــذه المفاهیــم فــي خدمة 
وبقــاء الحــال علــى مــا هــو علیــه مــن اســتغال 

واســتعباد الانســان. 

عملــت نــوال ســعداوي علــى تأســیس مجلــة 
نســویة بعنــوان "المواجهــة" والتــي علــى أثرهــا 
وفــور   .1981 عــام  بالســجن  علیهــا  حكــم 
خروجهــا قامــت بكتابــة كتابهــا الشــهیر " 
فیــه  تناولــت  النســاء"  فــي ســجن  مذكــرات 
تــدور  كانــت  التــي  القضایــا  مــن  العدیــد 
ــدة  ــة الوحی ــن التجرب ــم تك ــان ول ــف القضب خل

لهــا، فقــد كانــت متصلــة مــع ســجینة لأعــوام 
ــة  ــد نقط ــا "عن ــة لروایته ــا كملهم واتخذته

الصفــر".

رحلــت نــوال فــي 21 اذار 2021 عــن عمــر 
یناهــز 90 عامــا، بعــد صــراع مــع المــرض. 
العطــاء وكســر الاغــال  مــن  تســعون عامــا 
كانــت  الفكریــة،  العبودیــة  قیــم  وتحطیــم 
ــارات  ــن من ــارة م ــتبقى من ــعداوي وس ــوال س ن
ــى الآلاف مــن النســویات  الفكــر التــي أثــرت عل
الرؤیــة.  فــي  والوضــوح  وألهمتهــم الإصــرار 
ان مــا یمیــز مســیرة هــذه المناضلــة الفــذة هــو 
تبنیهــا للخــط السیاســي الاشــتراكي الثــوري، 
والــذي لــم تتخلــى عنــه طــوال عمرهــا الحافــل 
ــذي یــرى  بالإنجــازات، وهــذا الخــط الوحیــد ال
ــع  ــرر المجتم ــو بتح ــي ه ــرأة الحقیق ــرر الم تح
الرأســمالیة  الطبقــة  هیمنــة  مــن  اجمــع 
وأدواتهــا وقواهــا وایدولوجیاتهــا المختلفــة، 
فتحــرر المجتمــع والمــرأة بشــكل خــاص مــن 
ــي.  ــاص الحقیق ــو الخ ــة ه ــذه الفئ ــة ه هیمن

ــي  ــة الشرســة والت ــك ایتهــا المناضل  المجــد ل
لــم تهــادن أو تضعــف فــي ســبیل مبادئهــا 
التحریریــة الاشــتراكیة المســاواتیة، ســتبقى 
متابعــة طریــق  علــى  یحثنــا  ارثــا  افــكارك 

النضــال نحــو الحریــة والمســاواة. 
وداعا نوال سعداوي

اسیل رماح

فــي عــام 1946 اعــادت مجلــة " زفیــزدا" الأدبیــة نشــر قصــة زوشــینكو )2(المكتوبــة لأطفــال 
"مغامــرات قــرد " بــدون موافقــة المؤلــف. وكانــت القصــة قــد نشــرت قبــل ذلــك بعــام فــي مجلــة فكاهیة 
لأطفــال بموافقــة الرقابــة، ودون أن تثیــر الانتبــاه أو النقــد. ولكــن اعــادة نشــر القصــة، أثــارت هــذه 
المــرة موجــة عارمــة مــن المقــالات التحریضیــة ضــد الكاتــب فــي كبریــات الصحــف والمجــات المركزیة. 

مقــالات أشــبه بتقاریــر المخبریــن الســریین. فمــا الــذي حــدث؟
الشــعب الروســي المســتاء مــن الإجــراءات القمعیــة الســتالینیة، لــم یجــد أمامــه ســاحا ســوى التذكیــر 
بماضــي " القائــد العظیــم، أبــو الشــعوب". وأطلــق الــروس علــى ســتالین لقــب " ماســح الاحذیــة " فقــد 
كان ســتالین فــي یفاعتــه یمــارس هــذه المهنــة – ولیــس فــي ذلــك غضاضــة – ولكــن أن یكــون "ماســح 
الاحذیــة" زعیمــا مطلقــا للإمبراطوریــة الســوفیتیة، فهــذا أمــر یثیــر الســخریة. وكان كل مــن ینعــت 

ســتالین بـــ " ماســح الاحذیــة" یعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بیــن خمــس الــى عشــر ســنوات.
" قصــة" مغامــرات قــرد " تســرد حكایــة قــرد هــرب مــن حدیقــة للحیوانــات، عندمــا قصفــت الطائــرات 
الألمانیــة تلــك الحدیقــة ودمــرت القفــص الــذي كان یحتجــز فیــه قــرد صغیــر، فهــرب القــرد لیقــع بین 
أیــدي البشــر، الذیــن أذاقــوه مــن العــذاب والألــم مــا جعلــه یتمنــى العــودة الــى القفــص. وقــد وردت 
فــي القصــة فقــرة اثــارت غضــب ســتالین: "هــذا هــو الكلــب جالــس، صغیــر الحجــم، بنــي اللــون علــى 
غــرار ماســح الأحذیــة ". ولیــس مــن الواضــح ان كان الكاتــب قــد فعــل هــذا عــن قصــد أو بــدون قصــد، 
ولكنــه تطابــق مصادفــة مــع مــا هــو شــائع بیــن النــاس". وعلــى ایــة حــال فقــد كانــت تداعیــات ذلــك 
مدمــرة لزوشــینكو. حیــث تــم حظــر نشــر اي نتــاج جدیــد لــه، وفصــل مــن اتحــاد الكتــاب الســوفییت، 
ومــر الكاتــب بفتــرة عصیبــة مــن حیاتــه، لأن منعــه مــن النشــر لــم یكــن مجــرد قطــع مــورد رزقــه، بــل 
الحكــم علیــه بالمــوت ككاتــب. واعتــزل الحیــاة فــي منزلــه فــي ضواحــي لینینغــراد، ثــم اســتبدله بشــقة 

صغیــرة لیعیــش مــن فــرق الســعر ولــو الــى حیــن.
ــه نفســه نقــد النظــام، او حتــى التفكیــر  كانــت معاقبــة زوشــینكو وســیلة لترهیــب كل مــن تســول ل
ــاء فــي اجتمــاع حاشــد، انتقــد فیهــا مــا ســماه بالانحــراف عــن  ــرز الأدب ــك. وجمــع ســتالین أب فــي ذل
الخــط الأیدیولوجــي للحــزب والدولــة فــي مجــال الآداب والفنــون، واستشــهد بنتاجــات زوشــینكو 

"لا  وقــال:  الإنحــراف  هــذا  علــى  دلیــل  كأبــرز 
ینبغــي علــى المجتمــع ان یعیــد بنــاء نفســه وفقــا 
لزوشــینكو، بــل علــى زوشــینكو ان یكیّــف نفســه 
وفقــا للمجتمــع، وان لــم یفعــل ذلــك، لیذهــب الــى 
 1946 الجحیــم.! ". ثــم صــدر فــي اغســطس 
قــرار مــن الحــزب – أعــده ســيء الصیــت جدانــوف، 
 - الحــزب  فــي  الأیدیولوجــي  القســم  مســؤول 
الرقابــة علــى المطبوعــات، وتضمــن  بتشــدید 
 مهینــا وجارحــا لزوشــینكو، أدى 

َ
القــرار وصفــا

ــا.  ــى تــردي حالتــه النفســیة وتحطیمــه معنوی ال
وربمــا یتســاءل البعــض، لمــاذا لــم یقــم ســتالین 
بیلنیــاك  مــع  فعــل  كمــا  زوشــینكو،  بتصفیــة 
وعشــرات  وماندلشــتام  وبابــل  وكولتســوف 
أغلــب  والشــعراء؟  الكتــاب  كبــار  مــن  غیرهــم 
كاســحة،  كانــت  زوشــینكو  شــعبیة  أن  الظــن 
فــي  واســع  باســتنكار  ســیقابل  كان  وإعدامــه 
ــه  ــتالین تصفیت ــل س

ّ
ــذا فض ــارج. ل ــل والخ الداخ

بالتجویــع وتحطیمــه معنویــا، وقــد وفــق فــي 
ــر. ــد كبی ــى ح ــك ال ذل

1((میخائیــل زوشــینكو 1958-1894... كاتــب 
روســي ســاخر

)*(تنویه – تشیر هذه القصة الى حقیقتین : 
أولا / ان ابــراز هــذا العمــل ) ماســح الأحذیــة ( 
كعمــل لا یســتحق الاحتــرام واتخــاذه كنمــوذج 
ــة الاإنســانیة  ــى الرؤی ــل عل ــر البشــر، دلی لتحقی
لهــذا  وفقــا  المهنــة  هــذه  مــع  یتعامــل  لمــن 
المنطــق، بالرغــم مــن كــون احــدى أهــداف النضــال 

الاشــتراكي هــو الغــاء مهــن كهــذه .   
عمالیــا  قائــدا  حقــا  ســتالین  كان  لــو  ثانیــا/ 
ویحتقــر  یشــمئز  لا  أن  علیــه  لــكان  وشــیوعیا 
عملــه الســابق كماســح لأحذیــة كونــه كان مجبــرا 
بهــذه  ینعتــه  مــن  یحاســب  ولا  أداءه،  علــى 
الصفــة، وهــو مــا یؤكــد زیــف ادعائــه بالشــیوعیة 

وانتمــاءه الــى الطبقــة العاملــة . 
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 تحــت شــعار )" انتــم جمیعــا اخــوة " - نــص مســتوحى مــن الانجیــل (، قــام بابــا 
الفاتیــكان فرنســیس الأول  یــوم  2021-3-5  بزیــارة رســمیة الى العراق  اســتغرقت 
أربعــة أیــام، وهــذه هــي المــرة الاولــى فــي التاریــخ  یــزور فیهــا بابــا الفاتیــكان هــذا  

البلــد، واول زیــارة لــه خــارج معقلــه بعــد انتشــار مــرض كورونــا. 
ــت،  ــیة كان ــراق ، سیاس ــا الع ــورة یمربه ــاع متده ــط أوض ــارة وس ــذه الزی ــاءت ه ج
ــر  ــواء غی ــذه الأج ــط ه ــة، وس ــاع الصحی ــن الأوض ــك ع ــة، ناهی ــة واجتماعی اقتصادی
 مهمــة 

ٌ
الخالیــة مــن المخاطــر، جــاءت هــذه الزیــارة، وهومــا یُفســر بــأن هنــاك أهــداف

مرســومة مســبقا اســتوجبت هــذه المخاطــرة وهــذا الحضــور لهــذه " الشــخصیة 
ــة ".   ــیة و"روحی ــداف سیاس ــراق، أه ــي الع ــة " ف الدینی

 وســائل الإعــام العالمیــة ســبقت الزیــارة  بنشــر دعایــة تصفهــا بـ"الروحیــة"  وبعیــدة عــن السیاســة، الا ان الشــواهد والمواقــف ، ومنــذ 
فنــد هــذه الروایــة حیــث بــدأ خطابــه الأول بالقــول : ) لتصمــت البنــادق ( ، )لیكــن الدیــن مــن أجــل 

ُ
أن وطــأت قدمــا البابــا ارض العــراق ، ت

الســام والإخــاء( ، )الوقــوف بوجــه الامســاواة الاقتصادیــة علــى صعیــد العالــم (، )مواجهــة الفســاد وســوء اســتخدام الســلطة( ، ثــم دعــوة 
المجتمــع الدولــي إلــى التكاتــف مــن أجــل الســام فــي العــراق والشــرق الأوســط. هــذه التصریحــات مؤشــرات واضحــة، الــى الطابــع السیاســي 

لهــذه الزیــارة، ناهیــك عــن كــون المذكــور هــو رئیــس بلــد لــه تمثیــل دبلوماســي فــي معظــم بلــدان العالــم . 

ــر الجمیــع بــأن الكلــدان والاشــوریین والســریان هــم المكونــات 
ّ

لقــد أراد البابــا أن یختــم العــراق وأقلیــم كوردســتان بختــم المســیحیة، ویُذك
الاصلیــة والاساســیة، لیــس فــي هــذا البلــد فحســب، بــل وفــي الشــرق الأوســط أیضــا، لــذا فهــم لیســوا ضیوفــا وانمــا أصحــاب الــدار ویجــب أن 
یكــون التعامــل معهــم وفقــا لهــذا المنطــق وبنــاء علــى هــذه الحقیقــة التاریخیــة. وباختصــار، فقــد أراد إعــادة تأهیــل "الكیــان المســیحي" 

بعــد أن تعــرض هــذا الكیــان لضربــة وحشــیة موجعــة مــن قبــل داعــش.
ــم" تقــول بــأن 

ُ
أمــا زیارتــه الــى المرجــع الشــیعي علــى السیســتاني فــي النجــف، وفــي إحــدى جوانبهــا، كانــت رســالة موجهــة الــى "مرجعیــة ق

الكنیســة تتعامــل وتعتــرف بـــ "مرجعیــة معتدلــة " ولیــس بمرجعیــة متطرفــة تهــدف الــى زعزعــة الاســتقرار والامــن فــي المنطقــة، وهومــا 
یُفســر كمحاولــة لــدق اســفین بیــن " المرجعیتیــن " !.جدیــر بالذكــر ان نفــس هــذا البابــا كان قــد زار "المرجعیــة الســنیة" فــي القاهــرة، 

المتمثلــة فــي شــیخ الأزهــر شــباط عــام ٢٠١٩ ، حیــث وقعــا معــا "رســالة الأخــوة الإنســانیة مــن أجــل الســام والتعایــش".    
وأخیــرا ، فقــد أراد البابــا أن یســلط الضــوء علــى أهمیــة العــراق التاریخیــة ، الحضاریــة والسیاســیة وینبــه العالــم ویذكرهــم بذلــك، او علــى 
الأقــل یذكــر قرابــة ملیــار مــن اتباعــه، بهــذه الأهمیــة وهــو مــا یُعتبــر دعمــا سیاســیا ومعنویــا قویــا للســلطتین الحاكمتیــن فــي بغــداد 
ــة لتخفیــف الأعبــاء عنهمــا اثــر الحــراك الجماهیــري الواســع والمســتمر ضــد سیاســاتهما، القمعیــة والرجعیــة تجــاه  واربیــل، فــي محاول
هــذا الحــراك، وهومــا دفــع بمصطفــى الكاظمــي رئیــس وزراء العــراق الــى الإســراع فــي جنــي الثمــار السیاســیة لهــذه الزیــارة بدعوتــه الــى 
"عقــد اجتمــاع موســع للقــوى الوطنیــة مــن أجــل الســام والمصالحــة والتعایــش" ، دعــوة تلقتهــا حكومــة إقلیــم كوردســتان بــكل ترحــاب 

وأصــدرت، وفــور اطــاق الدعــوة، نــداءً مفــاده " لبیــك یــا كاظمــي ".

أمــا زیارتــه لمحافظــة ذي قــار، فهــي تمثــل الجانــب الآخــر للزیــارة أي الجانــب " الروحــي " ، كونها جــاءت وبالتحدیــد لموقع أور الأثــري،  الذي 
یعتقــد علمــاء الآثــار أن عمــره یعــود لأكثــر مــن 1900 ســنة قبــل المیــاد، ویُعــدّ موقعــا رمزیــا لأتبــاع "الدیانــات الســماویة التوحیدیــة " 
) الیهودیــة ، المســیحیة والإســام (،  هنــا یشــدّد البابــا علــى وحدانیــة منشــأ هــذه الدیانــات الثــاث ، ثــم یُطلــق تصریحاتــه " الروحانیــة 
" بالقــول : " آتیكــم حاجــا تائبــا لكــي ألتمــس مــن الــرب المغفــرة والمصالحــة بعــد ســنین الحــرب والإرهــاب" ، ثــم یقــول مــا معنــاه :  )) " 
أیهــا الإســامیون المتطرفــون، اتركــوا عنفكــم المقــدس القائــل : ســأقتلك وأنــا متأكــد جــداً مــن أننــي ســأقترب مــن اللــه بقتلــك، أو حتــى 
بذبحــك، وســأذهب إلــى الســماء". واســتوحوا الــدروس مــن تأریخنــا، وبــادروا الــى إعــادة النظــر فــي "النصــوص المقدســة" وأنصحكــم أخوتــي 
المســلمین بقــراءة نصوصكــم مــرة أخــرى فــي ضــوء الحاضــر والعلــم الحدیــث وأوصیكــم بممارســة منهــج النقــد التاریخــي لهــذه النصــوص ، 

كمــا فعلنــا نحــن مــع نصوصنــا وكتبنــا المقدســة وإلا فلــن نخــرج مــن المــأزق أبــداً – التأكیــد منــي - ((. ) ٢ (
ظهــر كیــف كانــت تتعامــل مــع كل مــن یخالــف 

ُ
مراجعــة ســطحیة لتأریــخ الكنیســة فــي القــرون الوســطى وحتــى عصــر النهضــة فــي أوروبــا، ت

ــو، وبیــع صكــوك الغفــران والوقــوف مــع أشــد الدكتاتوریــات رجعیــة،  معتقداتهــا، فقتــل العلمــاء ومحاكــم التفتیــش، كمــا حــدث لغالیل
وخــوض غمــار حــروب دینیــة و .... جمیعهــا شــواهد علــى هــذا التأریــخ الدمــوي الــذي یرثــه الآن البابــا فرنســیس. 

ــاء  مــع نهایــة الاقطاعیــة وظهــور الطبقــة البرجوازیــة، والتــي كانــت آنــذاك طبقــة ثوریــة تناضــل مــن أجــل تثبیــت أركان ســلطتها وبن
ــم یكــن باســتطاعة الكنیســة وضــع العصــي فــي دوالیــب  اقتصادهــا، كانــت الكنیســة عائقــا أمــام ســیر هــذه العملیــة التأریخیــة التــي ل
ــت أفــكار الملكیــة وســلطة الكنیســة مــن قبــل الأفــكار التنویریــة ، ومهــدت الطریــق أمــام الثــورات 

َ
وّض

ُ
تقدمهــا ، لــذا، وعلــى اثــر ذلــك ق

ــالة  ــل "رس ــان تحم ــا "كی ــها بوصفه ــف نفس ــادة تعری ــى إع ــة ال ــرت الكنیس ــر، وأجب ــع عش ــر والتاس ــن عش ــن الثام ــي القرنی ــیة ف السیاس
روحیــة"، ولیــس رســالة سیاســیة" وأخرجــت مــن جمیــع جوانــب الحیــاة العامــة والسیاســیة، وألغیــت مشــاركتها فــي الحیــاة الیومیــة للنــاس 
واضطــرت لتغلیــف هزیمتهــا بمقولــة " ان المســیحیة تصالحــت مــع نفســها ومــع الحداثــة". رغــم كــون مــا حصــل لیــس بنهایــة ســطوة 

الكنیســة ، الا انهــا وضعــت حــداً لســلطتها السیاســیة .
الیــوم، وبعــد المجــازر الدمویــة التــي ارتكبتهــا النمــاذج المختلفــة للإســام السیاســي وآخرهــا وحشــیة وهمجیــة داعــش، نحــن أمــام نفــس 
الســیناریو بالنســبة لرجــال الدیــن المســلمین، ولكــن فــي زمــن مختلــف، فمــا حــل بالكنیســة ورجالاتهــا آنــذاك، هــو نفــس المصیــر الــذي 
ینتظــره نظرائهــم، وكمــا جــاء فــي نصیحــة البابــا والتــي ســماها المــأزق،  ووفقــا للصیــرورة التاریخیــة  التــي لاحــت بوادرهــا مــع بدایــة القــرن 
العشــرین بالثــورة البلشــفیة بقیــادة لینیــن، ونتیجــة للصــراع الحــي والواقعــي الدائــر حالیــا بیــن القــوى البرجوازیــة المحلیــة والامبریالیــة 
العالمیــة وســلطتها مــن جهــة، وبیــن طبقــة البرولیتاریــا والكادحیــن والمهمشــین ومعهــم جمیــع أحــرار العالــم مــن جهــة أخــرى، فابــد 

للریــاح أن تأتــي بمــا لا تشــتهیه ســفن رجــالات الدیــن . 
الیــوم، وبعــد كل هــذه المآســي التــي حلــت بالبشــریة جــراء مــا قــام بــه هــؤلاء مــن سیاســات هدفهــا الدفــاع عــن مصالــح الطبقــات المُســتغِلة) 
لة ) بفتــح الغیــن ( عبــر التأریــخ مــن قبــل هــؤلاء، هنــاك ســؤال یطــرح 

َ
غ

َ
بكســر الغیــن ( ومؤازرتهــا علــى حســاب مصالــح الطبقــات المُســت

نفســه بإلحــاح وهــو: هــل للبشــریة أن تشــهد یومــا عالمــا بــا رجــال دیــن !؟  عالمــا خالیــا مــن البابــوات والحاخامــات والمالــي وأهــل العمائــم 
ــى تــرك  ــن عل ــن عــن شــؤون المجتمــع ومجبری ــي كنائســهم و مســاجدهم وحســینیاتهم، مُبعَدی ــرأن لا نراهــم ســوى ف ــل تقدی ــى أق ، أو عل
الحیــاة العامــة ؟ وهــل ستخســر البشــریة شــیئا فــي غیابهــم ؟ هــل ســتتوقف مســیرة الحیــاة مــن دونهــم ؟ ومــا الــذي قدمــه هــؤلاء لخدمــة 
البشــریة ؟ وهــل هنــاك ایــة ضــرورة لتواجدهــم؟ وهــل وجودهــم یُقــارن بوجــود الكهربــاء والانترنیــت والطائــرة وعلــوم الطــب والریاضیــات 
فتــح أمامــه آفــاق 

ُ
قیــة الانســان وت

ّ
والفلــك و ...... أم مــاذا ؟ أم ان فــي غیابهــم  ســتنعم البشــریة بحیــاة أخــرى، حیــاة تنطلــق فیهــا خا

ــمَ فیــه للإنســان ســوى توفیــر كل 
َ

أوســع وارحــب لبنــاء عالــم واقعــي خــال مــن كل أشــكال الاســتغال ومنهــا الاســتغال " الروحــي " ، حیــاة لاه
وســائل الســعادة والراحــة لجمیــع بنــي البشــر حیــث لا وجــود لأیــة هویــة ســوى الهویــة الإنســانیة .

٧ – ٤- ٢٠٢١
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

) 1 ( الفاتیــكان هــو أصغــر دولــة فــي العالــم، تقــع شــمال غــرب رومــا، عاصمــة إیطالیــا. تبلــغ مســاحتها  0.44 كیلومتــر مربــع، ویبلــغ  عــدد 
ســكانها، وفقــا لتعــداد عــام   2004،  921 شــخصا فقــط، انفصلــت عــن إیطالیــا عــام 1929، وأصبحــت كیانــا مســتقا، واللغــة الرســمیة 

للفاتیــكان هــي الاتینیــة.  المصــدر-  موســوعة ویكیبیدیــا   

 )٢ ( راجع مقالة الكاتب هاشم صالح في موقع - السفینة - عدد  الأربعاء ١٠ – ٣ – ٢٠٢١

یبــدأ العنــف ضــد المــراة طویــا 
المجتمــع  یعیــر  ولادتهــا.  قبــل 
اهتمامــا  المعاصــر  الذكــوري 
اكبــر بالجنیــن الذكــر عوضــا عــن 
ــذ الیــوم  الانثــى. تواجــه الانثــى من
الاول لتكوینهــا معركــة البقــاء او 
المــوت، واحیانــا یتــم اجهاضهــا 
لكونهــا  ســوى  لســبب  لا  مبكــرا، 
انثــى. تشــهد الطفلــة الانثــى بعــد 
ولادتهــا وفــي كل یــوم مــن حیاتهــا 

ــا،  ــش دونیته ــاة وتعی ــذه المآس ه
ــز  ــف والتمیی ــرى طــوال حیاتهــا ظواهــر العن وت
الجنســي ضدهــا وضــد مثیاتهــا. العنــف ضــد 
الانــاث، وان لــم یكــن باشــكال بــارزة ومرئیــة، 
هــذه  ان  بحیــث  مخفیــة  اشــكال  عــدة  یتخــذ 
الانتهــاكات تعبــر كظواهــر طبیعیــة معمــول 
ــاكات  ــع الانته ــن ابش ــا م ــن كونه ــم م ــا بالرغ به

كانســان..  لابســط حقوقهــن 

الــف فتــاة تحــت عمــر   240 )ســنویا، تمــوت 
الخمــس ســنوات بســبب "الامســاواة المخفیــة"(. 
كان هــذا الاســتنتاج الــذي توصلــت الیــه دراســة 
اجرتهــا مجلــة الـــ "لانســیت" الطبیــة البریطانیة 
فــي 2018. اغلبیــة هــذه الوفیــات هــي بســبب 
الغــذاء  مثــل  الضروریــة  احتیاجاتهــم  اهمــال 
والصحــة والتعلیم..الــخ. هــذه الدراســة والعدید 
مــن الابحــاث الأخــرى، تظهــر فــي العدیــد مــن 
 الافضلیــة 

َ
المجتمعــات، بــان الصبیــان یُعطــون

ــاح  ــذاء المت ــة الغ ــة ونوعی ــي كمی ــات ف ــى البن عل
لهــم، وكذلــك فــي مجــال العنایــة الصحیــة وزیــارة 
كأطفــال،  والنمــو  التعلیــم  وفــرص  الطبیــب 
یحضــى الاولاد بالنصیــب الاكبــر مــن تلبیــة هــذه 

الاحتیاجــات الاولیــة. 
ان تفضیــل الذكــور علــى الانــاث مــن قبــل ذویهــم 
ظاهــرة اكثــر شــیوعا فــي بلــدان شــرق اســیا 
والهنــد  والصیــن  الاوســط  والشــرق  وجنوبهــا 
ــز  ــذا التمیی ــباب ه ــود اس ــا. تع ــمال افریقی وش
ــي  ــة ف ــور )وخاص ــى للذك ــل الاعل ــدرة الدخ ــى ق ال
المجتمعــات الزراعیــة(، فــي هــذه المجتمعــات 
علــى  ویأخــذ  العائلــة  "اســم"  الذكــر  یحفــظ 
عاتقــه رعایــة الوالدیــن فــي الكبــر والمــرض. 
تعتبــر الفتــاة " عالــة" علــى الوالدیــن كونهــا 
لاتحظــى مثــل الولــد بفــرص العمــل ذو الدخــل 
ــزواج والمهــر  ــى ان نفقــات ال ــة ال ــي، بالاضاف العال
والجهــاز وغیرهــا تشــكل ثقــا علــى العائلــة، 
خاصــة وانهــا بعــد زواجهــا تتنقــل الــى عائلــة 
ــذا فانهــا فــي كبرهــا لاتنفــع الوالدیــن  زوجهــا، ل
اقتصادیــا. وبهــذا، وفــي نظــر هــذه المجتمعــات، 
فــان الانفــاق علــى الفتیــات هــو بــدون مــردود بــل 
ویُحســب كضــرر مــادي للعائلــة. وبالتالــي فمــن 
ــن  ــذ س ــا من ــوم بتزویجه ــة ان تق ــة العائل مصلح
ــة  ــت طفل ــاة وهــي لازال ــم تتــورط الفت مبكــرة. ث
فــي ضغوطــات الحیــاة الزوجیــة وانجــاب وتربیــة 
المجتمــع  ووحشــیة  المنــزل  وادارة  الاطفــال 
ــة قیمــة لحیاتهــا هــي  ــذي لایضــع ای الذكــوري ال

ورفاهیتهــا.
ــت كام ودعــوات  ــة البن ــى مســامع الطفل تمــر عل
الاقــارب والمخلصیــن، یقــال لوالدیهــا مثــا "اللــه 
یرزقكــم بــاولاد"، "اللــه یقــر عینــج بولــد"، " اللــه 
ــي  ــا ه ــا مجیؤه ــا و كانم یحفــظ اولادج".. وغیره

للدنیــا كان خطــأ لابــد مــن تصحیحــه!
ــا،  ــى واجهاضه ــن الانث ــب بالجنی ــدم الترحی ان ع
مــن  العدیــد  فــي  القدیمــة  العــادات  مــن  هــي 
ــا  ــة. ف ــرة بالذكوری ــط مباش ــات وترتب المجتمع
بــل  الدونیــة،  للنظــرة  فقــط  الفتــاة  تتعــرض 
نفســیة  ایضــا عرضــة لضغوطــات  الام  تصبــح 
هائلــة فــي ســبیل انجــاب الولــد. تتهــم المــرأة 
بكونهــا غیــر قــادرة علــى انجــاب الأولاد، فــي حیــن 
لا یوجــد اي اســاس علمــي لذلــك، حیــث انهــا 
كروموســومات الرجــل )ایكــس- واي( هــي التــي 
كروموســومات  ولیســت  الجنیــن  جنــس  تحــدد 
المــراة )ایكــس ایكــس(. احیانــا تجبــر المــرأة 
علــى اجهــاض جنینهــا البنــت وغالبــا بطــرق غیــر 
ــعبیة  ــات ش ــالیب وعاج ــتخدام اس ــة وباس صحی
قــد تعــرض حیاتهــا وصحتهــا للخطــر. تتعــرض 

ــة  ــا مــا تنفــك العائل هــذه النســاء للتعنیــف، غالب
فقــط  وثالثــة  ثانیــة  بالــزواج  الرجــل  ویقــوم 
لانجــاب الولــد!. لا تتحطــم حیــاة وامــن تلكــم 
ــل ینظــر الیهــن المجتمــع نظــرة  النســاء فقــط ب

دونیــة وكانهــن ارتكبــن جریمــة كبــرى.
الدراســات  او شــحة  مــن عــدم وجــود  بالرغــم 
ــن  ــس الجنی ــار جن ــات عــن نســب اختی والاحصائی
او اعــداد الاجهــاض مــن كا الجنســین والــزواج 
ان  الا  ودواعیهــا،  واســبابها  ثالثــة  او  بثانیــة 
ــوا  ــال تزوج ــة لرج ــة بأمثل ــة ملیئ ــاة الواقعی الحی
انجــاب  اجــل  مــن  الا  لســبب  لا  زوجاتهــم  علــى 
الولــد، ولكنــي لا اعتقــد بوجــود اي مثــال علــى 

العكــس.  
الاســام  ضــل  وفــي  وكوردســتان،  العــراق  فــي 
وعقــود  القومیــة  القــوى  وذكوریــة  السیاســي 
ــي المنطقــة،  ــن الحــروب وانعــدام الاســتقرار ف م
والتــي ادت الــى تفاقــم اضطهــاد النســاء والاطفال 
حیــث   ،2003 منــذ  وخاصــة  رهیــب،  بشــكل 
ــة  ــر المرئی ــة غی ــت الضحی ــة البن ــت الطفل اصبح
وغیــر مســموعة الصــوت لهــذه الاوضــاع. فاحیــاء 
الصغیــرات،  كتزویــج  رجعیــة  التقالیــد  اكثــر 
الفتیــات  علــى  الحجــاب  فــرض  البنــات،  ختــان 
ــدث  ــا یح ــك عم ــخ، ناهی ــا للعار..ال ــل غس والقت
فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســیطرة داعــش 
مــن اختطــاف وقتــل واغتصــاب وتجــارة بالبنــات 
وعرضهــن كســبایا فــي الاســواق.. وغیرهــا مــن 
الــى  البنــات  حیــاة  حولــت  المروعــة،  الجرائــم 

مــن تهمیشــهن. جحیــم وزادت 

الخرافة والتكنولوجیا وتحقیر الجنس الانثوي
ــى الان، ایــة طریقــة علمیــة موثوقــة  لا توجــد ،ال
لتحدیــد جنــس الجنیــن قبــل الاخصــاب. مــع ذلــك، 
وبغیــة تحقیــق رغباتهــم )والتــي هــي فــي الاصــل 
رغبــات وضغوطــات المجتمــع( تلجــأ الزیجــات الــى 
طــرق تقلیدیــة وغیــر علمیــة مثــل اتبــاع نظــام 
الممارســة  مواعیــد  تحدیــد  او  معیــن  غذائــي 
لا  وغیرهــا.  الصینــي..  الجــدول  او  الجنســیة 
یوجــد اي اســاس علمــي لأي مــن هــذه الطــرق ولــم 

یتــم اثباتهــا. 
وغریبــة  عجیبــة  تقالیــد  التاریــخ  لنــا  یــروي 
فمثــا  العصــور،  عبــر  المجتمعــات  اتبعتهــا 
اعتقــد الیونانیــون بــان الجنیــن الذكــر مخــزون 
فــي یمیــن الرجــل والانثــى فــي یســاره، وبهــذا 
ــه  ــد خصیت ــى ش ــم ال ــي القدی ــل الیونان ــا الرج لج
الیســرى لتجنــب انجــاب الانــاث. فــي حیــن كان 
الرجــل الهنــدي یمســك بخصیتــه الیســرى بشــدة 
اثنــاء الممارســة الجنســیة. امــا فــي فرنســا فــكان 
الرجــال یســتاصلون خصیتهــم الیســرى بالكامــل 
كــي لایتســنى لهــم انجــاب البنــات علــى الاطــاق. 
ــان زواج  ــائد ب ــاد س ــاك اعتق ــوان كان هن ــي تای ف
ــات  ــف البن ــة یخل ــراة نحیف ــن ام ــن م الرجــل البدی
ــان الحمــل بالبنــت  وبالعكــس. اخــرون اعتقــدوا ب
یحصــل نتیجــة الجمــاع فــي الایــام الفردیــة والولد 

ــة!.  ــام الزوجی ــي الای ف
ــذ ســبعینات القــرن الماضــي، اصبحــت مســالة  من
العلمــي،  البحــث  محــل  الجنیــن  جنــس  تحدیــد 
وبهــذا وخاصــة فــي المجتمعــات التــي تســود فیها 
بلــدان شــرق وجنــوب  الذكوریــة مثــل معظــم 
بضاعــة  اصبحــت  والهند..الــخ،  والصیــن  اســیا 
وازدهــرت المتاجــرة بهــذه العملیــة. ظهــرت 
المئــات مــن العیــادات والمستشــفیات الخاصــة 
"الاختیــار"  فرصــة  والامهــات  لابــاء  واتیــح 
وتحدیــد جنــس المولــود المرتقــب قبــل وبعــد 
الاخصــاب. وهكــذا اصبــح العلــم والتكنولوجیــا 

فــي خدمــة الادامــة بهــذا التقلیــد الاجتماعــي الرجعــي والــذي هــو بالاســاس 
یتناقــض مــع كل حقــوق الطفــل والمــراة بالدرجــة الاســاس.

منــذ بــدء فحوصــات تحدیــد جنــس الجنیــن فــي الســبعینات الــى الان تناقصــت 
اعــداد البنــات المولــودات ب 63 ملیــون بنــت.

حســب احصائــات الامــم المتحــدة، یتــم ســنویا اجهــاض مابیــن 1.2 الــى 1.5 
جنیــن انثــى فــي العالــم وان %90 منهــا هــي فــي الهنــد والصیــن.

فــي المجتمــع الراســمالي، كل شــيء بامكانــه ان یصبــح ســلعة ومصــدر الربــح 
حتــى رغبــات الأشــخاص، ولایهــم مــا اذا كانــت هــذه الرغبــات مناقضــة 
للمعاییــر الانســانیة، وبمــا انــه كانــت هنــاك ضغوطــات مجتمعیــة و"حاجــة" 
اجتماعیــة لتحدیــد جنــس الجنیــن، لقــف الراســمالیون هــذه الفرصــة وتــم 

ــا. ــي خدمته ــن اي( ف ــل ال )دي ای ــة مث ــا الحدیث ــخیر التكنولوجی تس
ســأورد فــي هــذا المضمــار مقطعــا مــن مقالــة لجریــدة الریــاض فــي صفحتهــا 
الالكترونیــة یــوم 13.3.2013 بعنــوان )النســاء "مقتنعــات" خوفــا مــن 
ــالاة  ــزواج علیهــن.. والرجــال "مســتحین"( التــي تدعــو بــكل صراحــة ولامب ال

ــة الانثــى، یأتــي فیهــا: ــى الذكوریــة وتحقیــر المــراة والطفل ال
"لــم یعــد تحدیــد جنــس المولــود امــرا صعــب المنــال لمــن یرغــب ان یكــون 
ضیفــه القــادم بنتــا او ولــدا، وتحدیــدا لمــن یریــد ان ینجــب الولــد بعــد عــدة 
ــاش  ــن النق ــعا م ــا واس ــوع اهتمام ــذا الموض ــد ه ــث یج ــن، حی ــات رزق به بن

ــا ب  ــریك حیاته ــط ش ــى ان یرتب ــي تخش ــة الت ــة الزوج ــن، خاص ــن الزوجی بی
))ضــرة(( اخــرى بحثــا عــن الولــد."

لیــس فقــط تفضیــل الولــد علــى البنــت تطــرح وكانهــا حاجــة وظاهــرة 
ــرأة  ــط زوجهــا بام ــان یرتب ــرأة مهــددة ب ــون الم ــى ك ــل حت ــة جــدا، ب طبیعی
ــرض  ــه!، ویع ــد من ــدا ولا ب ــي ج ــر طبیع ــا كأم ــد! ایض ــن الول ــا ع ــرى بحث اخ
المقــال "الحلــول" الموجــودة للعوائــل لضمــان انجــاب الاولاد وتجنــب البنــات!.

ــادي  ــاواة، ین ــذه الامس ــة وه ــذه القضی ــة له ــول واقعی ــاد حل ــل ایج ــن اج م
البعــض بســن القوانیــن ومتابعــة مــدى تطبیقهــا وتدویــن الحــالات وتقدیــم 
التقاریــر والاحصائیــات حولهــا. هــذه كلهــا مهمــة وواجــب اجرائهــا، ولكنهــا 
لا توفــر اجابــة علــى الاســس والاســباب الاجتماعیــة لهــذه الظاهــرة البغیضــة 
ــر  ــكل اكب ــذي یش ــي ال ــاوي والطبق ــع الامتس ــة والمجتم ــي الذكوری ــي ه والت

تهدیــد لحیــاة ومصیــر الجنــس الانثــوي فــي العالــم.
٢٠٢١.٠٣.٢١
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